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Abstract: This research deals with roots of sentences declension especially the 
sentences that hasn’t a place at al-Farra works (207 AH), due to he is the first 
grammarian declaring the term. the search deals with terms used by AL-Farra 
to indicate to the sentence, , and then deals with sentences that  has no place, 
such as: Renewal or Introductive sentence, Inserted sentence, Explicative 
sentence, Answer of the oath sentence, Bond of conjunction sentence, Answer of 
the condition sentence, attracted sentence. 
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Öz: Araştırma irabda yer olmayan cümleleri, böyle bir olgunun varlığının kesin 
olduğunu ilk olarak belirten dil bilgini olması ve cümle kavramında açık bir 
şekilde ilk olarak bahsetmesi hasebiyle el-Ferra (ö. 207) örneği bağlamında ele 
almakta, araştırmanın önemi bu yönünden ortaya çıkmaktadır. Nitekim el-
Ferra’nın irabda yeri olmayan cümleler konusundaki öncü çalışmalarını 
detaylıca araştırmaktadır. İrabda yeri olmayan cümleler şunlardır: İbtida veya 
istinaf cümlesi, itiraz cümlesi, tefsir cümlesi, Yemin cevabı cümlesi ve atıf 
cümlesi. 
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 الملخص

یقوم هذا البحث على تأصیل إعراب الجمل غیر ذوات المحل الإعرابي لدى الفراء 
ص على النّ أول النحاة تصریحًا بمصطلح الجملة و  نظرًا إلى أنّ الفراءهـ ، 207ت: 
، ومن هنا تنبثقُ أهمیة البحث في أنّه یستقصي جهود جملال محلیة بعض عدم

الجملة الابتدائیة أو  وهي: (1).التي لا محل لها الفرّاء الرّائدة في إعراب الجمل
الجملة التفسیریة، وجملة جواب القسم، وجملة  والجملة الاعتراضیة، و الاستئنافیة، 

الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر المقترنة  ، وجملة جوابالصّلة، والجملة المعطوفة
  .بالفاء

الجمـل التـي لا محـل لهـا مـن  ,إعـراب الجمـل ,معـاني القـرآن  ,الفـراء: مفاتیح البحـث
  عدم المحلیة ,الإعراب

 

 مقدمة: مفهوم الجملة 

ذهب بعض النحاة إلى أنّ مصطلحي الكلام  والجملة هما مصطلحان لشيء واحد، ولذلك 
 نتوقف عند هذین المصطلحین: یجدر بنا أنْ 

 الجملة:.1

لغة: "الجملة واحدة الجمل، والجملة جماعة الشيء، وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة، وأجمل  
   ( 2) له الحساب كذلك والجملة جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغیره"

 الكلام: .2

 (3)لغة: "الكلام في أصل اللغة الأصواتُ المفیدة" 

 جهود الفرّاء في الجملة كبیرةٌ، لا یمكن حصرُها في مقالة واحدة، وقد جعلتها في ثلاث مقالات: الأولى  المصطلح النحوي عند الفرّاء  1   

   مصطلحات الجملة أنموذجًا)) جمعتْ كلّ المصطلحات التي استخدمها الفراء في الدلالة على الجمل. والثانیة: (( إعراب الجمل  –

ــيّ أنموذجًــ ذوات المحــلّ   ــة كلیــة الإعراب ــتْ الجمــل التــي لهــا محــلّ مــن الإعــراب والقضــایا المتعلّقــة بهــا. وقــد نشــرتهما فــي مجل ا)) تناول
  Gaziosmanpaşa İlahiyat Dergisiفي جامعة غازي عثمان باشا الإلهیات 

 أمّا المقالة الأخیرة فهي التي بین أیدینا، وتتناولُ الجملَ التي لا محل لها من الإعراب والقضایا المتعلّقة بها. 

 لسان العرب، ط: دار صادر بیروت. مادة جمل.  :ابن منظور  2
 المعجم الوسیط، ط: دار الدعوة. مادة: ك ل م : إبراهیم مصطفى ورفاقه  3
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فالكلام  (4)هـ) أن "الكلام هو الجمل المستقلة بأنفسها الغانیة عن غیرها"392جني(ابن ذكر 
 هو الجمل التامة المستقلة بنفسها، المفیدة لمعنى یحسن السكوت علیه.

وعرّفه في موضع آخر، فوصفه بأنه الجمل. قال: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفید 
فابن جني في النصین السابقین ساوى بین الكلام  (5)جمل"لمعناه، وهو الذي یسمیه النحویون ال

والجملة، فقال: "وهو الذي یسمیه النحویون الجمل" ومثّل له بجمل فعلیة واسمیة وأسماء أفعال 
وأصوات لیربط الكلام بالإفادة  "نحو: زید أخوك، وقام محمد، وضرب سعید، وفي الدار أبوك، 

الأصوات، وحس، ولب، وأف، وأوه، فكل لفظ استقل بنفسه وصهٍ، ومهٍ، وروید، وحاء، وعاء في 
إن هذا التعریف تعریف الكلام، وهو ینطبق على الجمل  (6)وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام" 

المفیدة، على أن ابن جني تحدث عن الجملة في موضع آخر فذكر أنها الكلام المفید. فقال: "وأما 
ه، وهي على ضربین جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة الجملة فهي كل كلام مفید مستقل بنفس

وهذا النص قد یجانب الصواب أحیانا، ویوحي بتداخل دلالة المصطلحین  (7)مركبة من فعل وفاعل"
لدى المتقدمین من النحاة؛ إذ علاقة الكلام بالجملة علاقة خاص بعام، فكل كلام جملةٌ مفیدة، لكن 

 الجملةَ لیست كلاما مطلقا.
كان من النحاة مَن یشرح الكلام بالجملة، أو یشرح الجملة منهما بالكلام، فـ"ذهبت حتى 

طائفة إلى أن الجملة والكلام مترادفان، وهو ظاهر قول الزمخشري في المفصل؛ فإنه بعد أن فرغ من 
 (8)حد الكلام قال: ویسمى جملة"

لم یُلمح إلى الفرق  هـ)643واستمرت هذه النظرة حتى زمن متأخر، ویبدو أن ابن یعیش (
بین الجملة والكلام، فلما تحدث عن حدّ الكلام، قال: "اعلم أن الكلام عند النحویین: عبارة عن كل 

فالكلام مطابق بهذا   (9)لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه، ویسمى الجملة، نحو: زیدٌ أخوك، وقام بكرٌ." 
ولكنه حینما   ( 10)لكلام عبارة عن الجمل المفیدة"المفهوم للجملة عند النحاة المتأخرین عنه؛ لأنَّ "ا

 .19: 1  بیروت -تح: محمد علي النجار، ط: عالم الكتب الخصائص، : ابن جني  4

 .17: 1الخصائص   5

 .17: 1الخصائص   6

 .27ص، م1972الكویت   -اللمع في العربیة، تح: فائز فارس، ط: دار الكتب الثقافیة   :ابن جني 7

هـ) فهو:" الكلام هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخـرى. وذاك لا یتـأتى إلا فـي 538أما قول الزمخشري ( 55: 1الهمع   8
اســـمین كقولـــك: زیـــد أخـــوك، وبشـــر صـــاحبك. أو فـــي فعـــل واســـم نحـــو قولـــك: ضـــرب زیـــد، وانطلـــق بكـــر. وتســـمى الجملـــة." المفصـــل  

 ه الزمخشري الإفادة أو الاستقلال، وهو ما یوافق تعریف المتأخرین من النحاة للجملة. . وهذا التعریف للكلام لم یشترط ل23ص
 .20: 1شرح المفصل   9

 .21: 1شرح المفصل   10
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تحدث عن الجملة عبّأها بالمفهوم نفسه، فجعلها مساویة للكلام في دلالته الاصطلاحیة. إذ قال: 
فالجملة لیست كلاما ولا مستقلة، ولا قائمة بنفسها   (11)"لأن الجملة كل كلام مستقل قائم بنفسه"

ق لها الاستقلال الدلالي فتساوي الكلام، وقد ا، قد یتحقَّ ا أصلی� إسنادً دائما، بل الجملة علاقة إسنادیة 
 ا فتكون جملة.لا تستقل دلالی� 

ولم یغدُ التفریق بین الجملة والكلام واضحا إلا بعد أن وضّحه رضي الدین 
 (12)هـ) بقوله: "والفرق بین الجملة والكلام أنّ الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي،686الأستراباذي(

سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل، فیخرج 
المصدر، وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إلیه، والكلام ما تضمن 

ما تضمّن  فالكلام هو (13)الإسناد الأصليّ، وكان مقصودًا لذاته، فكلّ كلام جملة، ولا ینعكس"
الإسناد الأصلي، وكان مقصودا لذاته، فالجملة التي تقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة لیست كلاما؛ 

 لأنها غیر مقصودة لذاتها. 
هـ) 761وصار الفرق بین الجملة والكلام واضحا من بعدُ، إذ أوضح ابن هشام الأنصاري (

ستراباذي، ففرّق بین الكلام والجملة، وجعل الفرق بینهما، وذهب في مغني اللـبّیب مذهب الرضي الأ
الكلام ما كان مفیدا بالقصد، والجملة ما قام على الإسناد الأصلي. قال: "الكلام هو القول المفید 

والجملة عبارة عن الفعل   ( 14)بالقصد، والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن السكوت علیه،
، وأقائم ید قائم، وما كان بمنزلة أحدهما نحو: ضُرب اللصُّ وفاعله كـ قام زید، والمبتدأ وخبره كـ ز 

الزیدان؟ وكان زید قائما وظننته قائما، وبهذا یظهر لك أنهما لیسا مترادفین كما یتوهمه كثیر من 
الناس، وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ویسمى جملة، 

فادة بخلافها، ولهذا تسمعهم یقولون جملة الشرط جملة الجواب والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإ
فالكلام أخص من الجملة إذ شرطه الإفادة  (15)جملة الصلة وكل ذلك لیس مفیدا فلیس بكلام"

 .88: 1شرح المفصل   11

لیسـت  فهـي ادر والصفات المسندة إلى فاعلهاالمصالمقصود بالإسناد الأصلي هو ما تكوّن من فعل وفاعل أو مبتدأٍ وخبر.. إلخ، أمّا   12
 .كلاما ولا جملة لأن إسنادها لیس أصلا

 .33: 1شرح الرضي على الكافیة   13

ــه: الكــلام لفــظ مفیــد. ص  14 وفــي أوضــح المســالك بقولــه: الكــلام فــي  56وعــرّف ابــن هشــام الكــلام مــن قبــلُ فــي شــرح قطــر النــدى بقول
ولكن ابن هشام في الشذور اشترط مع الإفادة القصد. بقوله:  11: 1اصطلاح  النحویین عبارة عمّا اجتمع فیه أمران: اللفظ والإفادة. 

وهـذا یبـین تطـور آراء ابـن هشـام النحویـة بـین شـرح قطـر النـدى ومغنــي  27الكـلام قـولٌ مفیـدٌ مقصـود. ابـن هشـام: شـذور الـذهب، ص
 .16-15م، ص1994البشیر  : عمان دار1نظر: حسن موسى الشاعر، تطور الآراء النحویة عند ابن هشام الأنصاري، طااللبیب. 

 .490مغني اللبیب ص  15
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الكلام ما كان مفیدا بالقصد، والجملة ما قام على الإسناد الأصلي. قال: "الكلام هو القول المفید 

والجملة عبارة عن الفعل   ( 14)بالقصد، والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن السكوت علیه،
، وأقائم ید قائم، وما كان بمنزلة أحدهما نحو: ضُرب اللصُّ وفاعله كـ قام زید، والمبتدأ وخبره كـ ز 

الزیدان؟ وكان زید قائما وظننته قائما، وبهذا یظهر لك أنهما لیسا مترادفین كما یتوهمه كثیر من 
الناس، وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ویسمى جملة، 

فادة بخلافها، ولهذا تسمعهم یقولون جملة الشرط جملة الجواب والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإ
فالكلام أخص من الجملة إذ شرطه الإفادة  (15)جملة الصلة وكل ذلك لیس مفیدا فلیس بكلام"

 .88: 1شرح المفصل   11

لیسـت  فهـي ادر والصفات المسندة إلى فاعلهاالمصالمقصود بالإسناد الأصلي هو ما تكوّن من فعل وفاعل أو مبتدأٍ وخبر.. إلخ، أمّا   12
 .كلاما ولا جملة لأن إسنادها لیس أصلا

 .33: 1شرح الرضي على الكافیة   13

ــه: الكــلام لفــظ مفیــد. ص  14 وفــي أوضــح المســالك بقولــه: الكــلام فــي  56وعــرّف ابــن هشــام الكــلام مــن قبــلُ فــي شــرح قطــر النــدى بقول
ولكن ابن هشام في الشذور اشترط مع الإفادة القصد. بقوله:  11: 1اصطلاح  النحویین عبارة عمّا اجتمع فیه أمران: اللفظ والإفادة. 

وهـذا یبـین تطـور آراء ابـن هشـام النحویـة بـین شـرح قطـر النـدى ومغنــي  27الكـلام قـولٌ مفیـدٌ مقصـود. ابـن هشـام: شـذور الـذهب، ص
 .16-15م، ص1994البشیر  : عمان دار1نظر: حسن موسى الشاعر، تطور الآراء النحویة عند ابن هشام الأنصاري، طااللبیب. 
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والإسناد الأصلي، والجملة أعم إذ شرطها الإسناد الأصلي فقط؛ ولذلك لم تكن جملة الشرط وجملة 
نها غیر مقصودة لذاتها. ولذلك فهو یرى أن خبر أسماء الشرط التي الجواب وجملة الصلة كلاما؛ لأ

 . ( 16)تقع مبتدأ جملة الشرط لا جملة الجواب
ویبدو أن هذا التمییز لماهیة الجملة، أتقوم على الإسناد الأصلي فحسب أم تقوم على 

وإن كان أنصار الإسناد والاستقلال الدلالي؟ كان له صداه لدى المتأخرین من النحاة واللغویین، 
الفریق الثاني أخذوا بالازدیاد، وصارت دلالة الجملة الاصطلاحیة الجدیدة (القائمة على الإسناد 

هـ) 816الأصلي فقط)  تُعتمَد  في كتب المصطلحات المتأخرة نسبیا كتعریفات الشریف الجرجاني ( 
إحداهما إلى الأخرى سواء الذي عرَّف الجملة في كتابه بأنها "عبارة عن مركب من كلمتین أسندت 

أفاد كقولك زید قائم أو لم یفد كقولك: إن یكرمني، فإنه جملة لا تفید إلا بعد مجيء جوابه فتكون 
  (17)الجملة أعم من الكلام مطلقا"

بإعادة القراءة لما سلف عن مفهوم الجملة یتبین أن الجملة تركیب إسنادي  قائم على 
، وقد حرص سیبویه على )18(نصران أساسیان لتكوین أیة جملة عنصرین: مسند ومسند إلیه، وهما ع

التمسك بهذین العنصرین، فكانا من معالم تفكیره بالجملة، وحرص النحاة على التمسك بالإسناد 
 (19) وأركانه في الدلالة على الجملة، لأن الإسناد دعامة أساسیة في أنحاء اللغات كلها.

 الجمل التي لا محل لها من الإعراب.1

بموضع من الإعراب لها حكم ما یُ الجملة إنّ  لأنَّ  ها بمفرد،تأویلُ الجوهر في إعراب الجمل هو 
لم  وقوعها في موقع الاسم المفرد وإنْ حاة، أو كما ظهر عند متقدمي النّ المفرد،  موقعَ  إذا وقعتْ 

الجملة في موقع لا یقع فیه  فإذا وقعتِ   (20)یحسن تأویلها بمفرد كما ظهر عند متأخري النحاة،
  فهي جملة لا محل لها من الإعراب.، المفرد

 .607مغني اللبیب،  ص  16

 .1207و 522والكلیات، ص 254والتوقیف على مهمات التعاریف، للمناوي، ص 106التعریفات، ص  17

       .201ینظر: الفعل زمانه وبنیته، ص   18

 .11معالم تفكیره بالجملة. ینظر:  معالم التفكیر في الجملة، صجعل الدكتور محمد فلفل (المسند والمسند إلیه) لدى سیبویه من   19

و ابن جني، الخصائص، تح: محمد  62: 2م 1985:  بیروت 1الأصول في النحو،  تح: عبدالحسین الفتلي، ط ،انظر: ابن السراج  20
: دار الجیل بیروت 1ر صالح قدارة، طوأبو البركات الأنباري، أسرار العربیة، تح: فخ  178: 3علي النجار، ط: عالم الكتب بیروت 

: 1م 1998: دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت 1وجـــلال الـــدین الســـیوطي، همـــع الهوامـــع، تـــح: أحمـــد شـــمس الـــدین، ط 242م، ص1995
376. 
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صدَرَ عن وقوعها موقع الاسم المفرد،  إذا كان الداعي للقول بإعراب الجمل التي لها محلٌّ و 
الي لا موقع الاسم المفرد؟ وبالتَّ  للقول بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، ولم تقعْ  إذنْ اعي فما الدّ 

م تقع ، ولصِّ عاملیة في النَّ  هذه الجمل لیس لها ارتباطاتٌ  حاجة للقول بهذا الإعراب، وخصوصًا أنّ 
للقول بالجمل التي لا محل لها من  الأول اعيالدَّ ولكنّ المعنيّ بالدّرس النحويّ یجد أن  موقع المفرد،

على المقابلة بین  ولاسیما أن النحو العربي قام في كثیر من جوانبه المقابلة، هوالإعراب 
، أوجدوا مقابلها جملاً لا إعرابيٍّ  فلما وُجد عند النحاة جملٌ ذات محلٍّ  (22)لاثیات،والثّ  (21)نائیاتالثّ 

الجمل التي لها محل من ضح ذلك من خلال حرص النحاة على إیجاد العدد نفسه ویتَّ  (23)لها، محلَّ 
ولذلك كان مفهوم محلیة الجمل التي لها محل أسبق عند   (24)من الإعراب والجمل التي لا محل لها،

 النحاة من مفهوم عدم محلیة جمل أخرى.

لم یكن حدیثه  هـ)، وإنْ 207(الفرّاءت عند ظهر بواكیر القول بعدم المحلیة بشكل صریح  ولعلَّ 
ن م، ولكنه استدلال على مفهوم عدم المحلیة. قال: "وقوله: (كَانُواْ قَلِیلاً الآتيالنّص عن الجمل في 

 ،هجوعهم في موضع رفع، وكان المعنى: كانوا قلیلاً  )ما(شئت جعلت  إنْ  )25( اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ)
شئت جعلت (ما) صلة لا موضع لها، ونصبت قلیلا بـ یهجعون. أردت: كانوا  وإنْ  ،وموالهجوع: النّ 

كان عن (ما)، وهو یجعلها على  السّابقالنّص في  الفرّاءفحدیث  )26(یهجعون قلیلا من اللیل"
ها مصدریة، وهي وما بعدها في محل اسم مرفوع بـ قلیلاً، وجعلها في وجهین: ألمح في الأول إلى أنّ 

 )27(زائدة، لا محل لها.الوجه الثاني 

 .كالمقابلة بین المذكر والمؤنث، والمعرّف والمنكّر، والمعرب والمبنيّ، والجمل التي لها محل والتي لیس لها محل...إلخ  21

كالمقابلة بین الاسم والفعل والحرف، والماضي والمضارع والأمر، والاسـم المرفـوع والمنصـوب والمجـرور، والمضـارع المعـرب: المرفـوع   22
  .والمنصوب والمجزوم...إلخ

اب هـو للأسـتاذ الرأي في أنّ الداعي لإعراب الجمل التي لا محل لها مـن الإعـراب نشـأ مـن المقابلـة بالجمـل التـي لهـا محـل مـن الإعـر   23
 ،جامعـــة حلـــب. انظـــر: محمـــد الإنطـــاكي -المرحــوم محمـــد الإنطـــاكي، طرحـــه فـــي محاضـــراته لطـــلاب الســـنة الثانیــة فـــي كلیـــة الآداب

 .14م، ص1980/ 22/11ع ضِ محاضرات (في إعراب الجمل وأشباهها) وُ 

 ي منزله.هذا الاستدلال للأستاذ الدّكتور محمد فلفل، أخذته منه شفهیًا في لقاء معه ف  24
 .17سورة الذاریات الآیة   25

 .84: 3م 1983: بیروت عالم الكتب3الفراء أبو زكریا یحیى بن زیاد، معاني القرآن، ط  26

الثـاني: في هذه الآیة أوجه، أحدها: أنَّ الكلام تمَّ على قلیلاً، وابتُدِئ بعده (من اللیل ما یهجعون)، و(ما) هنا إما مصدریة وإما نافیة، و   27
أن تجعــل (مــا) مصــدریة فــي محــل رفــع بـــ قلــیلا، والثالــث: أن تجعــل (مــا) مصــدریة بــدلا مــن اســم كــان بــدل اشــتمال، والرابــع: أن (مــا) 

یهجعون خبر كان، والخامس: أنها بمعنى الذي، وعائدها محذوف، تقدیره: كانوا قلیلا من اللیل الوقتَ الـذي یهجعونـه. انظـر: مزیدة، و 
 .45: 10هـ 1406لسمین الحلبي، الدر المصون، تح: أحمد محمد الخرّاط، ط: دار القلم، دمشق ا
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صدَرَ عن وقوعها موقع الاسم المفرد،  إذا كان الداعي للقول بإعراب الجمل التي لها محلٌّ و 
الي لا موقع الاسم المفرد؟ وبالتَّ  للقول بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، ولم تقعْ  إذنْ اعي فما الدّ 

م تقع ، ولصِّ عاملیة في النَّ  هذه الجمل لیس لها ارتباطاتٌ  حاجة للقول بهذا الإعراب، وخصوصًا أنّ 
للقول بالجمل التي لا محل لها من  الأول اعيالدَّ ولكنّ المعنيّ بالدّرس النحويّ یجد أن  موقع المفرد،

على المقابلة بین  ولاسیما أن النحو العربي قام في كثیر من جوانبه المقابلة، هوالإعراب 
، أوجدوا مقابلها جملاً لا إعرابيٍّ  فلما وُجد عند النحاة جملٌ ذات محلٍّ  (22)لاثیات،والثّ  (21)نائیاتالثّ 

الجمل التي لها محل من ضح ذلك من خلال حرص النحاة على إیجاد العدد نفسه ویتَّ  (23)لها، محلَّ 
ولذلك كان مفهوم محلیة الجمل التي لها محل أسبق عند   (24)من الإعراب والجمل التي لا محل لها،

 النحاة من مفهوم عدم محلیة جمل أخرى.

لم یكن حدیثه  هـ)، وإنْ 207(الفرّاءت عند ظهر بواكیر القول بعدم المحلیة بشكل صریح  ولعلَّ 
ن م، ولكنه استدلال على مفهوم عدم المحلیة. قال: "وقوله: (كَانُواْ قَلِیلاً الآتيالنّص عن الجمل في 

 ،هجوعهم في موضع رفع، وكان المعنى: كانوا قلیلاً  )ما(شئت جعلت  إنْ  )25( اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ)
شئت جعلت (ما) صلة لا موضع لها، ونصبت قلیلا بـ یهجعون. أردت: كانوا  وإنْ  ،وموالهجوع: النّ 

كان عن (ما)، وهو یجعلها على  السّابقالنّص في  الفرّاءفحدیث  )26(یهجعون قلیلا من اللیل"
ها مصدریة، وهي وما بعدها في محل اسم مرفوع بـ قلیلاً، وجعلها في وجهین: ألمح في الأول إلى أنّ 

 )27(زائدة، لا محل لها.الوجه الثاني 

 .كالمقابلة بین المذكر والمؤنث، والمعرّف والمنكّر، والمعرب والمبنيّ، والجمل التي لها محل والتي لیس لها محل...إلخ  21

كالمقابلة بین الاسم والفعل والحرف، والماضي والمضارع والأمر، والاسـم المرفـوع والمنصـوب والمجـرور، والمضـارع المعـرب: المرفـوع   22
  .والمنصوب والمجزوم...إلخ

اب هـو للأسـتاذ الرأي في أنّ الداعي لإعراب الجمل التي لا محل لها مـن الإعـراب نشـأ مـن المقابلـة بالجمـل التـي لهـا محـل مـن الإعـر   23
 ،جامعـــة حلـــب. انظـــر: محمـــد الإنطـــاكي -المرحــوم محمـــد الإنطـــاكي، طرحـــه فـــي محاضـــراته لطـــلاب الســـنة الثانیــة فـــي كلیـــة الآداب

 .14م، ص1980/ 22/11ع ضِ محاضرات (في إعراب الجمل وأشباهها) وُ 

 ي منزله.هذا الاستدلال للأستاذ الدّكتور محمد فلفل، أخذته منه شفهیًا في لقاء معه ف  24
 .17سورة الذاریات الآیة   25

 .84: 3م 1983: بیروت عالم الكتب3الفراء أبو زكریا یحیى بن زیاد، معاني القرآن، ط  26

الثـاني: في هذه الآیة أوجه، أحدها: أنَّ الكلام تمَّ على قلیلاً، وابتُدِئ بعده (من اللیل ما یهجعون)، و(ما) هنا إما مصدریة وإما نافیة، و   27
أن تجعــل (مــا) مصــدریة فــي محــل رفــع بـــ قلــیلا، والثالــث: أن تجعــل (مــا) مصــدریة بــدلا مــن اســم كــان بــدل اشــتمال، والرابــع: أن (مــا) 

یهجعون خبر كان، والخامس: أنها بمعنى الذي، وعائدها محذوف، تقدیره: كانوا قلیلا من اللیل الوقتَ الـذي یهجعونـه. انظـر: مزیدة، و 
 .45: 10هـ 1406لسمین الحلبي، الدر المصون، تح: أحمد محمد الخرّاط، ط: دار القلم، دمشق ا

 

 

                                                           

هـ)، إذ قال: "والجملة إذا 311المتتبع تصریحًا أوضح بعدم محلیة الجملة عند الزجاج(ویجد 
معنى الكاف كافٍ، ومعنى الهاء  )كهیعص(كانت مبتدأً وخبرًا فقط لا موضع لها، فإذا كان معنى

ما معنى (ألم) أنا أعلم، فإنَّ اد من صدوق، وكان هادٍ، ومعنى الیاء والعین من علیم، ومعنى الصَّ 
ولا  موضعها كموضع الشيء الذي هو تأویل لها، ولا موضع في الإعراب، لقولك: أنا االله أعلم،

في  واللافتُ  )28( لقولك: هو هادٍ، وهو كافٍ، إنما یرتفع بعض هذا ببعض، والجملة لا موضع لها."
ها تكون إذا أمكن تأویلها بمفرد، ویكون محلُّ على أن محلیة الجملة  شیئان: أولهما أنه نصَّ النّص هذا 

فقط لا موضع  الجملة إذا كانت مبتدأ وخبرًا أنَّ  علىالاسم الذي تُؤول به، والآخر: أنه نصّ  كمحلِّ 
لها، ویجدر الانتباه هاهنا إلى قوله (فقط)، بمعنى أنها جملة مستقلة، لم ترتبط بعلاقة إسنادیة مع 

ها لا الجمل التي أوردها (أنا االله أعلم) و(هو هادٍ) و(هو كافٍ) بأنّ  حكم على جملة أكبر، ومن ثمّ 
 موضع لها.

هـ) لغایة تشجّع 316(السّرّاجصریح بعدم محلیة الجملة كثر نسبیاً لدى ابن غیر أن التّ 
ویدلّنا على وضوح هذا سوخ والنضج بدءًا من هذه الحقبة، ع على وصف هذا المفهوم بالرّ المتتبّ 

قوله: "اعلم أن الجمل على ضربین: ضربٍ لا موضع له، وضرب  السّرّاجعند ابن  هِ نضجِ و المفهوم 
له موضعٌ، فأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأتها فلا موضع لها، نحو قولك مبتدئًا: زیدٌ 

الجمل من حیث المحل قسمین:  مَ قسَّ  السّرّاجفابن  )29(في الدار وعمرٌو عندكَ، فهذه لا موضع لها" 
ها، ووضّح ابن أ ببتدَ لها الجملة التي یُ  مل التي لا محلَّ له، ومن الج لا محلَّ  ا، وقسمً له محلُّ  اقسمً 

)  والجملةُ ة الجملة التي نبتدئ بها، قال: "یّ في عدم محلّ  في موضع آخر السببَ  السّرّاج التي بعد (إنَّ
عمرًا  ك تقول: إنَّ مل فیها من فعل ولا حرف، ألا ترى أنَّ بعامل یع ،لا موضع لها من الإِعراب

 موقعَ  الفعلُ  یقعَ  ، ویصلح أنْ و منطلقٌ فیه، فتقول: عمرٌ  الكلامُ  أَ بتدَ یُ  ، فهذا موضع یصلح أنْ منطلقٌ 
ها غیر مبنیة على لأنَّ  ؛و، وهذه الجملة لا موضع لها من الإِعرابالمبتدأ، فتقول: انطلق عمرٌ 

) أو بمبتدأ أو  السّرّاجفابن  )30(شيء" یحكي عن الجملة المبتدأ بها، سواء في ذلك أكانت مصدرة بـ(إنَّ
 من فیجعل لها محلا�  ،ها غیر مبنیة على عامل یعمل فیهالأنَّ بفعل، لا محل لها من الإعراب، 

 .314: 2م 1989بیروت، ط: عالم الكتبالزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبدالجلیل عبده شلبي،   28

 .62: 2الأصول في النحو   29

 .262: 1الأصول في النحو   30
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جمل، الإعراب، وفي قول النحاة بالجمل التي لا محل لها یظهر العامل داعیا رئیسا للقول بإعراب ال
 )31( وهو ما جعله المعنیون بدرس الجملة عند متقدمي النحاة سبباً رئیسا للقول بإعراب الجمل عندهم.

علیها،  ط عاملٍ وعدم تسلُّ  ،ة الجملةیّ بین عدم محلّ  في موضع آخر لیربطَ  السّرّاجوعاد ابن 
لا موضع لها من الإِعراب بعامل یعمل  )الذي(صلة  .  قال: "لأنّ )الذي( لةِ ومن ذلك حدیثه عن صِ 

الاسم الموصول وصلته كالاسم  إنّ  :أراد أن یقول السّرّاجابن  فكأنَّ  )32(فیها من فعل ولا حرف جر"
، ومن ثمَّ الصّلةالعامل یتسلّط على الموصول دون  بمنزلة الجزء من هذا الاسم، فإنَّ  الصّلةالواحد، و 

 .غیر ذات محلٍّ  الصّلةكانت 

 الجمل التي لا محل لها من الإعرابعدد .1.1

من المختلف فیه عند النحاة ، فقد جعلها السمین عدد الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
 )33( والمعترضة والمفسرة. الصّلةالمبتدأ و الحلبي أربعًا، هي: 

والتفسیریة، هي: الابتدائیة أو الاستئنافیة، والاعتراضیة، ، وجعلها ابن هشام ومن وافقه  سبعًا
، وصلة الفجائیة جواب القسم، وجواب الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر المقترن بالفاء أو إذا

 )34(الموصول، والتابعة لجملة لا محل لها. 

وجعلها ابن أم القاسم المرادي تسعًا، هي: الابتدائیة، وصلة الموصول، والاعتراضیة، 
وات التحضیض، والواقعة بعد أدوات التعلیق غیر العاملة، والتفسیریة، جواب القسم، والواقعة بعد أد

 )35(والواقعة جوابا لها، والتابعة لجملة لا محل لها.  

وجعلها الدكتور فخر الدین قباوة عشرًا، هي: الابتدائیة، والاستئنافیة، وجملة الشرط غیر 
الجازم، وجواب الشرط الجازم الظرفي، والاعتراضیة، والتفسیریة، جواب القسم، وجواب الشرط غیر 
 )36(غیر مقترن بالفاء أو إذا، وصلة الموصول، والتابعة لجملة لا محل لها.

جعل الدكتور محمد فلفل التفكیر في إعراب الجملة عند سیبویه صادرًا عن دواع صناعیة تتمثل بالحفـاظ علـى أصـول نظریـة العامـل،   31
عنـد  معـالم التفكیـر فـي الجملـةمحمـد عبـدو فلفـل، وأخرى دلالیة تتمثل بالحرص على توضیح المعنى المراد بالتركیب اللغوي.  انظـر: 

 .84ص م2009دمشق -ء: دار العصما1سیبویه، ط

 .263: 1الأصول في النحو   32

 .124: 1انظر: الدر المصون   33

 .500: دار الفكر، ص 2انظر: جمال الدین ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق مازن المبارك وزمیله ط  34

 .122ومعالم التفكیر في الجملة، ص 105انظر: رسالة في إعراب الجمل، ص  35

 .36م ، ص1989: دار القلم العربي حلب 5انظر: فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ط  36
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جمل، الإعراب، وفي قول النحاة بالجمل التي لا محل لها یظهر العامل داعیا رئیسا للقول بإعراب ال
 )31( وهو ما جعله المعنیون بدرس الجملة عند متقدمي النحاة سبباً رئیسا للقول بإعراب الجمل عندهم.

علیها،  ط عاملٍ وعدم تسلُّ  ،ة الجملةیّ بین عدم محلّ  في موضع آخر لیربطَ  السّرّاجوعاد ابن 
لا موضع لها من الإِعراب بعامل یعمل  )الذي(صلة  .  قال: "لأنّ )الذي( لةِ ومن ذلك حدیثه عن صِ 

الاسم الموصول وصلته كالاسم  إنّ  :أراد أن یقول السّرّاجابن  فكأنَّ  )32(فیها من فعل ولا حرف جر"
، ومن ثمَّ الصّلةالعامل یتسلّط على الموصول دون  بمنزلة الجزء من هذا الاسم، فإنَّ  الصّلةالواحد، و 

 .غیر ذات محلٍّ  الصّلةكانت 

 الجمل التي لا محل لها من الإعرابعدد .1.1

من المختلف فیه عند النحاة ، فقد جعلها السمین عدد الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
 )33( والمعترضة والمفسرة. الصّلةالمبتدأ و الحلبي أربعًا، هي: 

والتفسیریة، هي: الابتدائیة أو الاستئنافیة، والاعتراضیة، ، وجعلها ابن هشام ومن وافقه  سبعًا
، وصلة الفجائیة جواب القسم، وجواب الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر المقترن بالفاء أو إذا

 )34(الموصول، والتابعة لجملة لا محل لها. 

وجعلها ابن أم القاسم المرادي تسعًا، هي: الابتدائیة، وصلة الموصول، والاعتراضیة، 
وات التحضیض، والواقعة بعد أدوات التعلیق غیر العاملة، والتفسیریة، جواب القسم، والواقعة بعد أد

 )35(والواقعة جوابا لها، والتابعة لجملة لا محل لها.  

وجعلها الدكتور فخر الدین قباوة عشرًا، هي: الابتدائیة، والاستئنافیة، وجملة الشرط غیر 
الجازم، وجواب الشرط الجازم الظرفي، والاعتراضیة، والتفسیریة، جواب القسم، وجواب الشرط غیر 
 )36(غیر مقترن بالفاء أو إذا، وصلة الموصول، والتابعة لجملة لا محل لها.

جعل الدكتور محمد فلفل التفكیر في إعراب الجملة عند سیبویه صادرًا عن دواع صناعیة تتمثل بالحفـاظ علـى أصـول نظریـة العامـل،   31
عنـد  معـالم التفكیـر فـي الجملـةمحمـد عبـدو فلفـل، وأخرى دلالیة تتمثل بالحرص على توضیح المعنى المراد بالتركیب اللغوي.  انظـر: 

 .84ص م2009دمشق -ء: دار العصما1سیبویه، ط

 .263: 1الأصول في النحو   32

 .124: 1انظر: الدر المصون   33

 .500: دار الفكر، ص 2انظر: جمال الدین ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق مازن المبارك وزمیله ط  34

 .122ومعالم التفكیر في الجملة، ص 105انظر: رسالة في إعراب الجمل، ص  35

 .36م ، ص1989: دار القلم العربي حلب 5انظر: فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ط  36

 

 

                                                           

أبو حیان اثنتي عشرة، هي: الجملة الواقعة ابتداء كلام لفظا أو نیة، والواقعة بعد  وجعلها
املة، والواقعة أدوات الابتداء، والواقعة بعد أدوات التحضیض، والواقعة بعد حروف الشرط غیر الع

وجعلها نوعین، والصلة، والاعتراضیة، والتفسیریة، والوقعة توكیدا لجملة لا محل لها،  جوابا
والمعطوفة على جملة لا محل لها، وجواب القسم، والجملة الشرطیة إنْ حُذِفَ جوابها أو تقدّم علیها 

 ) 37(.ما یشبهه

 الاستئنافیة الابتدائیة أو الجملة .1.2

عن العوامل اللفظیة والمعنویة  اةٌ رَّ عَ الابتدائیة جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مُ الجملة 
 بعد تمامِ  جدیدٍ  كلامٍ  ، أو ابتداءِ حقیقيٍّ  والابتداء على نوعین: ابتداءٍ  ،ة لها، ولم تقع موقع المفردالسّابق

هو الجملة  ى واحدٍ سم� وقد جمعهما ابن هشام تحت م (38)، وهو ما یسمى بالاستئناف،ى سابقٍ معنً 
ا على الجملة طلق أیضً الجملة الابتدائیة تُ  الابتدائیة. قال: "وتسمى أیضا المستأنفة وهو أوضح لأنَّ 

، ثم الجمل المستأنفة نوعان، أحدهما: الجملة المفتتح بها النطق رة بالمبتدأ ولو كان لها محلٌّ المصدَّ 
ا قبلها نحو: ، والثاني: الجملة المنقطعة عمَّ فتتح بها السورُ ومنه الجمل المُ  ،كقولك ابتداء: زید قائمٌ 

 ( 39) رحمه االله ". فلانٌ  ماتَ 

  الفرّاءه عند ماهیة الاستئناف ومحلُّ 

مراده بالاستئناف في غیر موضع، فالاستئناف هو القطع عن كلام سابق،  الفرّاءوضَّح 
وقال: "إن شئت رفعته  )40( والبدء بكلام جدید. قال: وإذا نویت الاستئناف رفعته وقطعته ممّا قبله".

لتمام استؤنفت بالرفع  ( 42) )وقال: "وقوله: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ  )41( على الاستئناف لتمام ما قبله" 
وقال: "ولو رفعت على الائتناف إذا انفصلَتْ من  ) 43(الآیة قبلها وانقطاع الكلام، فحسن الاستئناف". 

الكلام تمّ  وقال: "لأنّ  )45( وقال: "والرّفع عَلَى الاستئناف لانفصاله من الآیة" )44(الآیة كانَ صوابا".

 .26: 2انظر: جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر، ط: دار الكتب العلمیة بیروت.  37

الاستئنافیة) یقع فیما ینـوف عـن خمسـمئة صـفحة تقریبـاً، من المفید الإشارة إلى أن للدكتور أیمن الشوا كتابًا بعنوان (من أسرار الجملة   38
 تناول فیه هذه الجملة من جانب بیاني.

    500.المغني، ص  39
 .345: 2معاني القرآن للفراء   40

 .11: 1معاني القرآن للفراء   41

 .112سورة التوبة  الآیة   42

 .453: 1معاني القرآن للفراء   43

 .77: 2معاني القرآن للفراء   44

 .67: 2معاني القرآن للفراء   45
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أخرى، فكان أقوى للاستئناف، ولو تمّ الكلام وانقضت به آیة، ثمّ استؤنفت (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) في آیة 
ة نجد أنَّ ماهیة الاستئناف واضحة السّابقفمن النصوص  ) 46( ولم تكن آیة لجاز أیضا الاستئناف"

ا قبله،  السّابق، فالاستئناف یقوم على تمام الكلام الفرّاءلدى  والبدء بكلام جدید منقطع عاملیًا عمَّ
هذا الفهم للاستئناف یجعل هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، وأنَّ  لا نجازف إذا قلنا إنّ  لعلَّناو 

 الفرّاءقد وعى هذه القضیة، وتطمئنُّ النفس أكثر عندما یقف القارئ على نصّ صریح یذكر فیه  الفرّاء
هم) في (أنّ  ( 47) فَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ)تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَ  أنها لیس لها موضع. قال: "وقوله: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ 

تقبل منهم إلا ذاك. و(أن) الأولى في موضع  ك قلت: ما منعهم أنْ ه اسم للمنع؛ كأنّ موضع رفع؛ لأنّ 
او هذه فیها و  ( 48) نصب. ولیست بمنزلة قوله: (وَما أرسلنا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِینَ إلاّ إنّهُمْ لَیَأْكُلُونَ)

فجملة (إنهم لیأكلون) جملة مستأنفة لیس لها موضع،  )49(".ضمرة، وهي مستأنفة لیس لها موضعم
 )50( .السابق في النص الفرّاءُ  نصَّ كما 

مصطلحي الاستئناف والائتناف في دلالته على ما سُمّي فیما بعد الجملة  الفرّاء استخدمو 
ومن استخدامه المصطلح الأول (الاستئناف وتصریفه) قوله: "ومثله قول االله  الاستئنافیة أو الابتدائیة.

شئت جعلت (وأسَرّوا) فعلا لقوله (لاهِیةً قلوبُهم  إنْ  (51) تبارك وتعالى: (وأَسَرّوا النَّجْوَى الذِین ظلموا)
 )،اسالنّ ( تستأنف (الذین) بالرفع. وإن شئت جعلتها خفضا (إن شئت) على نعت وأسَرّوا النجوى) ثمّ 

فللاسم  )53(كما یجوز (ذهبوا قومك)" ،وإن شئت كانت رفعا( 52) اسِ حِسابهم)في قوله (اقترب لِلنّ 

 .16: 1معاني القرآن للفراء   46

 .54سورة التوبة  الآیة   47

 .20سورة الفرقان الآیة   48

 .442: 1معاني القرآن للفراء   49

للزجـاج: ومـا في هذه الجملة ثلاثـة أوجـه غیـر مـا ذُكـر، أحـدها: أنهـا فـي محـل نصـب صـفةً لمفعـولٍ محـذوفٍ، وقـدّره الزمخشـري تابعًـا   50
أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلین إلا آكلین وماشین، وقدّره ابن عطیـة: رجـالاً أو رسـلاً، والضـمیر فـي (إنهـم) عائـدٌ علـى هـذا الموصـوف 
المحــذوف. والثــاني: أنــه لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وإنمــا هــي صــلة لموصــولٍ محــذوف هــو المفعــول لأرســلنا، وتقــدیره: إلا مَــن إنهــم، 

في إنهم وما بعده عائدٌ على معنى (مَن) المقدرة، وإلیه ذهـب الفـراء، والثالـث: أنَّ الجملـة محلهـا النصـب علـى الحـال، وإلیـه   فالضمیر
 469-468: 8بیانا للحالیة. انظر: الدر المصون  ا،ذهب ابن الأنباري، والتقدیر عنده: إلا وإنهم، فقدّر معها واوً 

الرجل إلى الفراء صحیح، ولكن لیس في النص الذي هو موضع الاستشهاد، ویبدو أن للفراء في هذه الآیة رأیین: والحقیقة أنَّ ما نسبه        
أحدهما على أنها استئنافیة، وهو ما ذُكر في المتن، والوجه الآخر: ما نسبه إلیه السمین الحلبي، أنَّ الجملة صـلة لموصـولٍ محـذوف. 

الطعام) (لیأكلون) صلة لاسمٍ متروكٍ اكتفـى بــ مـن المرسـلین منـه، كقیلـك فـي الكـلام: مـا بعثـت إلیـك قال الفراء: "وقوله: (إنهم لیأكلون 
 .264: 2من الناس إلا من إنه لیطیعك"  معاني القرآن للفراء 

وا النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا  3سورة الأنبیاء الآیة   51  .إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتأَْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تبُْصِرُونَ)وتمامها (لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ

 .وتمامها (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) 1سورة الأنبیاء الآیة   52

 

 

                                                           



99

عبدالحليم عبدالله  | إعراب الجمل التي ليست بذات المحل أنموذجا عند الفرّاء ت207هـ

أخرى، فكان أقوى للاستئناف، ولو تمّ الكلام وانقضت به آیة، ثمّ استؤنفت (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) في آیة 
ة نجد أنَّ ماهیة الاستئناف واضحة السّابقفمن النصوص  ) 46( ولم تكن آیة لجاز أیضا الاستئناف"

ا قبله،  السّابق، فالاستئناف یقوم على تمام الكلام الفرّاءلدى  والبدء بكلام جدید منقطع عاملیًا عمَّ
هذا الفهم للاستئناف یجعل هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، وأنَّ  لا نجازف إذا قلنا إنّ  لعلَّناو 

 الفرّاءقد وعى هذه القضیة، وتطمئنُّ النفس أكثر عندما یقف القارئ على نصّ صریح یذكر فیه  الفرّاء
هم) في (أنّ  ( 47) فَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ)تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَ  أنها لیس لها موضع. قال: "وقوله: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ 

تقبل منهم إلا ذاك. و(أن) الأولى في موضع  ك قلت: ما منعهم أنْ ه اسم للمنع؛ كأنّ موضع رفع؛ لأنّ 
او هذه فیها و  ( 48) نصب. ولیست بمنزلة قوله: (وَما أرسلنا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِینَ إلاّ إنّهُمْ لَیَأْكُلُونَ)

فجملة (إنهم لیأكلون) جملة مستأنفة لیس لها موضع،  )49(".ضمرة، وهي مستأنفة لیس لها موضعم
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ومن استخدامه المصطلح الأول (الاستئناف وتصریفه) قوله: "ومثله قول االله  الاستئنافیة أو الابتدائیة.

شئت جعلت (وأسَرّوا) فعلا لقوله (لاهِیةً قلوبُهم  إنْ  (51) تبارك وتعالى: (وأَسَرّوا النَّجْوَى الذِین ظلموا)
 )،اسالنّ ( تستأنف (الذین) بالرفع. وإن شئت جعلتها خفضا (إن شئت) على نعت وأسَرّوا النجوى) ثمّ 

فللاسم  )53(كما یجوز (ذهبوا قومك)" ،وإن شئت كانت رفعا( 52) اسِ حِسابهم)في قوله (اقترب لِلنّ 

 .16: 1معاني القرآن للفراء   46

 .54سورة التوبة  الآیة   47

 .20سورة الفرقان الآیة   48

 .442: 1معاني القرآن للفراء   49

للزجـاج: ومـا في هذه الجملة ثلاثـة أوجـه غیـر مـا ذُكـر، أحـدها: أنهـا فـي محـل نصـب صـفةً لمفعـولٍ محـذوفٍ، وقـدّره الزمخشـري تابعًـا   50
أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلین إلا آكلین وماشین، وقدّره ابن عطیـة: رجـالاً أو رسـلاً، والضـمیر فـي (إنهـم) عائـدٌ علـى هـذا الموصـوف 
المحــذوف. والثــاني: أنــه لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وإنمــا هــي صــلة لموصــولٍ محــذوف هــو المفعــول لأرســلنا، وتقــدیره: إلا مَــن إنهــم، 

في إنهم وما بعده عائدٌ على معنى (مَن) المقدرة، وإلیه ذهـب الفـراء، والثالـث: أنَّ الجملـة محلهـا النصـب علـى الحـال، وإلیـه   فالضمیر
 469-468: 8بیانا للحالیة. انظر: الدر المصون  ا،ذهب ابن الأنباري، والتقدیر عنده: إلا وإنهم، فقدّر معها واوً 

الرجل إلى الفراء صحیح، ولكن لیس في النص الذي هو موضع الاستشهاد، ویبدو أن للفراء في هذه الآیة رأیین: والحقیقة أنَّ ما نسبه        
أحدهما على أنها استئنافیة، وهو ما ذُكر في المتن، والوجه الآخر: ما نسبه إلیه السمین الحلبي، أنَّ الجملة صـلة لموصـولٍ محـذوف. 

الطعام) (لیأكلون) صلة لاسمٍ متروكٍ اكتفـى بــ مـن المرسـلین منـه، كقیلـك فـي الكـلام: مـا بعثـت إلیـك قال الفراء: "وقوله: (إنهم لیأكلون 
 .264: 2من الناس إلا من إنه لیطیعك"  معاني القرآن للفراء 
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والذي یعنینا منهما وجه  )54(،الفرّاءكما یُفهم من كلام  ة وجهانالسّابقالموصول (الذین) في الآیة 
 بجملة جدیدة. السّابقاستئناف الكلام أنّه الرفع على 

المصطلح الآخر(الائتناف) مشفوعا بالاستئناف قوله:  "وقوله:  الفرّاءومن قبیل استخدام 
أكثر القرّاءِ على نصب الهُدَى والرحمة على القطع، وقد رفعها حمزة على ( 55) (هُدًى وَرَحْمَةً)

یة على قراءة حمزة نصَّ في الآ الفرّاءف )56( الائتِناف؛ لأنها مُسْتأنفة في آیة منفصلةٍ، من الآیة قبلها."
 على أنَّ (رحمة) بالرفع على القطع، لأنها مستأنفة مما قبلها.

) المكسورة، لأنّه لا یعمل فیها ما قبلها، فقد نصّ  ومن مواضع الاستئناف عنده مواضع (إنَّ
. قال: "وقوله: (وأنَّ أكثركم فاسقون) الفرّاء  في غیر موضع على أن الاستئناف یقتضي كسر همزة إنَّ

(هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا) إلا إیماننا وفسقكم. (أن) في موضع  :(أنّ) في موضع نصب على قوله( 57)
 )58( مصدر، ولو استأنفت (وإنَّ أكثركم فاسقون) فكسرت لكان صوابا"

 -یا زید -نيتأتِ  : "كَمَا تقول: إنْ الفرّاء. قال النّداءومن مواضع الاستئناف جملة جواب 
لْ   النّداءلي؛ لأنَّ  تقول: یا ربّ فاغفرْ  ، ولا أنَ فقمْ  تقول: یا زیدُ  أنْ  قبله جَزَاء لم یجزْ  . ولو لم یكنْ فعجِّ

لا تدخله الفاء ولا الواو. لا تقول: یا قوم فقوموا، إلا أن  ،وكذلك الأمر بعده مُسْتأنفٌ  ) 59(مُسْتأنف،

ــدى الفــراء. انظــر:  317-316: 1معــاني القــرآن للفــراء   53  181و 179و  154و 100و 27و 16و11: 1ولهــذا الاســتخدام نظــائره ل
 99و 97و 79و 67: 2و 478و 471و 453و 442و 439و 426و 416و 377و 364و 337و 313و 308و 276و 193و
 .83: 3و 382-381و 376و 345و 300و 296و 277و 187و 174و 170و

وا)، جــوّزوا فــي محــل الــذین فــي الآیــة الســابقة  ثلاثــة أوجــهٍ: الرفــع والنصــب والجــرّ. فــالرفعُ مِــ  54 نْ أوجــهٍ، أحــدها: أنــه بــدلٌ مــن واو  (أَسَــرُّ
بتـــدأ، والثــاني: أنــه فاعــلٌ. والــواوُ علامــةُ جمــعٍ دَلَّــتْ علــى جمــعِ الفاعـــل، كمــا تـَـدُلُّ التــاءُ علــى تأنیثــه، والثالــث: أن یكــونَ  (الــذین)  م

وا)  جملةً خبریةً قُدِّمَتْ على المبتدأ، والرابع: أن یكون (الذین) مرف وعًا بفعلٍ مقدرٍ فقیل تقدیره: یقولُ الذین، والخـامس: أنـه خبـرُ و(أَسَرُّ
القـولِ علـى  مبتدأ مضمرٍ تقدیرُه: هم الذین ظلموا. والسادس: أنه مبتدأٌ. وخبرُه الجملةُ من قوله: (هَلْ هـذا إِلاَّ بَشَـرٌ) ولا بُـدَّ مـن إضـمار

، والقـولُ یُضـمر كثیـرًا. والنصـبُ مِـنْ وجهـین، أحـدُهما: الـذمُّ. الثـاني: إضـمار هذا القول تقدیرُه: الذین ظلمـوا یقولـون: هـل هـذا إلاَّ بَشَـرٌ 
 .133-132: 8أعني. والجرُّ من وجهین أیضًا: أحدهما: النعت، والثاني: البدلُ، من (للناس). انظر: الدر المصون 

 .وتمامها (هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِینَ) 3سورة لقمان الآیة   55

 178و 77: 2و 337و 229و 209و 206: 1ولاســتخدام الفــراء مصــطلح الائتنــاف نظــائر. انظــر:  326: 2قــرآن للفــراء معــاني ال  56
  .351و 338و

ــا إِلاَّ أَنْ آمَنَّــا بِاللَّــهِ وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَیْنَــا وَمَــا  59ســورة المائــدة الآیــة   57 ــزِلَ مِــنْ قَبْــلُ وأنَّ أكثــركم وتمامهــا (قُــلْ یَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ هَــلْ تَنْقِمُــونَ مِنَّ أُنْ
 .فاسقون)

ـــرآن للفـــراء   58 ـــراء. انظـــر:  313: 1معـــاني الق  471و 457و 442و 364و 337و 200و 181: 1ولهـــذا الاســـتخدام نظـــائره لـــدى الف
 .376و  300و 65: 2و 478و

یــؤنس بــأنّ الاســتئناف عنــده قــد یعنــي أمــرین: وقــع النــداء هاهنــا  معترضــا بــین الشــرط وجوابــه، ولــیس مســتأنفًا كمــا ذكــر الفــراء، وهــذا   59
الانقطاع الصناعي للجملة عما قبلها، والثاني: عدم العمل في اللفظ الذي یَحتمل أن یكون محمولا لكلام سابق، وقد یكون ثاني ركنـین 
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 الفرّاءف) 60( ا هَؤلاء فقومُوا. فهذا جَوَازه"قیمت الصَّلاة، فتقول: ییكون جَوَابًا لكلام قبله، كقول قائل: قد أُ 
مستأنف بغیر الفاء، فلا یصحّ  النّداءلأنّ جواب  ؛النّداءفي أمثلته ینفي أن یكون الجواب فیها جواب 

مستأنف بغیر الفاء،  النّداءعلى أنّ جواب  الفرّاء، والذي یعنینا هنا نصُّ أن تقول: یا زیدُ فقمْ 
 جُعلتْ من الجمل الاستئنافیة فیما بعد. النّداءومعروف أن جملة جواب 

أن المتكلم  الفرّاءوقد تقع الجملة المستأنفة بعد حروف الاستئناف، ومن الحروف التي ذكر 
: " فإذا رأیتَ الفعل منصوبًا وبعده فعل قد الفرّاءیستأنف بها ( الواو، والفاء، وثمّ، وأو، ولا، وبل). قال 

اء أو ثمُّ أو أوْ فإن كان یشاكل معنى الفعل الذي قبله نَسقْته علیه. وإن رأیته واو أو فـ نُسَقِ علیه ب
 )62(وقال: "والاستئناف بالفاء في جواب الأمر حسن".  )61( غیر مشاكِل لمعْناه استأنفته فرفعته".

(یُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ رفع على الاستئناف بـ لا... كما قال: ( 63) تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى) لاوقال: وقوله: (
نصّ على الاستئناف بـ لا في قوله تعالى  الفرّاءف )65(فاستأنف بـ ثمَُّ، فهذا مثله" ( 64) ثمَُّ لاَ یُنْصَرُونَ)

لها على الاستئناف،  الفرّاءتوجیه  (لا تخشى) علمًا أنه یجوز في هذه الجملة أن تكون حالیة، لكنّ 
 نَّ المضارع المنفي بـ لا كالمضارع المثبت في عدم مباشرة الواو له،من الحالیة؛ لأ ما یكون فرارًاربّ 

المعنى یتغیر على العطف  نصرون)، لأنّ ونصّ على الاستئناف بـ ثمَّ في قوله تعالى (ثم لا یُ   )66(
االله تعالى أخبر بعدم نصرتهم مطلقًا، ولو عطفناه على جواب الشرط  على جواب الشرط، وذلك أنّ 

 )67( للزم تقییده بمقاتلتهم لنا، وهم غیر منصورین مطلقًا: قاتلوا أو لم یقاتلوا.

ة ذكر أنّ (الواو والفاء وأو وثمّ ولا وبل) قد یُستأنف بها السّابقلاثة في نصوصه الثّ  الفرّاءف
 فیرتفع المضارع بعدها.

ة، ودلّ علیها بعدة مصطلحات ة جیدة حول الجملة الاستئنافیّ مادَّ  الفرّاء لدىصة القول: وخلا
 ،السّابقكـ (المستأنفة، والاستئناف، والائتناف)، وبیَّن في غیر موضع أنَّ الاستئناف تمام الكلام 

ف وقـع بـین متلازمـین لجملة حذف أحد ركنیها، ومن ثم الجملة بحسب موقعها، یضاف إلى ذلك أن الاعتراض في حقیقته كلام مستأن
 یستدعي أحدهما الآخر. 

 .241: 2معاني القرآن للفراء   60

   .67: 2معاني القرآن للفراء   61
 .79: 2معاني القرآن للفراء   62

 .77سورة طه الآیة   63

 .111سورة آل عمران الآیة   64

 .187: 2معاني القرآن للفراء   65

 .127: 4انظر: الدر المصون   66

    .352: 3المصون  انظر: الدر  67
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مستأنف بغیر الفاء،  النّداءعلى أنّ جواب  الفرّاء، والذي یعنینا هنا نصُّ أن تقول: یا زیدُ فقمْ 
 جُعلتْ من الجمل الاستئنافیة فیما بعد. النّداءومعروف أن جملة جواب 

أن المتكلم  الفرّاءوقد تقع الجملة المستأنفة بعد حروف الاستئناف، ومن الحروف التي ذكر 
: " فإذا رأیتَ الفعل منصوبًا وبعده فعل قد الفرّاءیستأنف بها ( الواو، والفاء، وثمّ، وأو، ولا، وبل). قال 

اء أو ثمُّ أو أوْ فإن كان یشاكل معنى الفعل الذي قبله نَسقْته علیه. وإن رأیته واو أو فـ نُسَقِ علیه ب
 )62(وقال: "والاستئناف بالفاء في جواب الأمر حسن".  )61( غیر مشاكِل لمعْناه استأنفته فرفعته".

(یُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ رفع على الاستئناف بـ لا... كما قال: ( 63) تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى) لاوقال: وقوله: (
نصّ على الاستئناف بـ لا في قوله تعالى  الفرّاءف )65(فاستأنف بـ ثمَُّ، فهذا مثله" ( 64) ثمَُّ لاَ یُنْصَرُونَ)

لها على الاستئناف،  الفرّاءتوجیه  (لا تخشى) علمًا أنه یجوز في هذه الجملة أن تكون حالیة، لكنّ 
 نَّ المضارع المنفي بـ لا كالمضارع المثبت في عدم مباشرة الواو له،من الحالیة؛ لأ ما یكون فرارًاربّ 

المعنى یتغیر على العطف  نصرون)، لأنّ ونصّ على الاستئناف بـ ثمَّ في قوله تعالى (ثم لا یُ   )66(
االله تعالى أخبر بعدم نصرتهم مطلقًا، ولو عطفناه على جواب الشرط  على جواب الشرط، وذلك أنّ 

 )67( للزم تقییده بمقاتلتهم لنا، وهم غیر منصورین مطلقًا: قاتلوا أو لم یقاتلوا.

ة ذكر أنّ (الواو والفاء وأو وثمّ ولا وبل) قد یُستأنف بها السّابقلاثة في نصوصه الثّ  الفرّاءف
 فیرتفع المضارع بعدها.

ة، ودلّ علیها بعدة مصطلحات ة جیدة حول الجملة الاستئنافیّ مادَّ  الفرّاء لدىصة القول: وخلا
 ،السّابقكـ (المستأنفة، والاستئناف، والائتناف)، وبیَّن في غیر موضع أنَّ الاستئناف تمام الكلام 

ف وقـع بـین متلازمـین لجملة حذف أحد ركنیها، ومن ثم الجملة بحسب موقعها، یضاف إلى ذلك أن الاعتراض في حقیقته كلام مستأن
 یستدعي أحدهما الآخر. 

 .241: 2معاني القرآن للفراء   60

   .67: 2معاني القرآن للفراء   61
 .79: 2معاني القرآن للفراء   62

 .77سورة طه الآیة   63

 .111سورة آل عمران الآیة   64

 .187: 2معاني القرآن للفراء   65

 .127: 4انظر: الدر المصون   66

    .352: 3المصون  انظر: الدر  67

 

 

                                                                                                                                        

المستأنفة  أنّ  كرَ ة في الكلام، وقد ذَ السّابقوانقطاعه والبدء بكلام جدید، أي: الانقطاع عن العوامل 
، وجواب لیس لها موضع (محلّ) ، وبعد النّداء، وحدّد مواضع للاستئناف منها مواضع كسر همزة إنَّ

 (الواو والفاء وأو وثمَّ ولا وبل).

 یةالاعتراضالجملة .1.3

ا أو الجملة الاعتراضیة هي التي تعترض بین شیئین متلازمین أو متطالبین لتفید تأكیدً 
تكون مناسبة للجملة المقصودة،  ها أنْ ا للكلام الذي اعترضت بین أجزائه، وشرطُ ا  أو توضیحً تسدیدً 

 یكون الفصل بها إلا بین الأجزاء  تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة، وألاّ وألاّ 
 وعدم قیام مفردٍ  )68(تنفیس) وكونها طلبیة،التتمیز بجواز (الفاء ولن وحرفي و المنفصلة بذاتها، 

   )69(لها. فلا محلّ  ومن ثمّ  ،مقامها

فعلاً تارة  -استخدم مصطلح الاعتراض و ، الفرّاءهو حاة من النّ  منْ قال بهذه الجملة وأولُ 
هَذه الفاء  )70(على هذه الجملة، ومن ذلك قوله: "وقوله: (رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي)للدلالة  -وأخرى اسمًا 

لْ  ني یا زیدُ تأتِ  بینهُما كَمَا تقول: إنْ  النّداءاعتَرض  )71( جَوَابٌ للجَزَاء لقوله (إمّا تُرِیَنّي) . ولو لم فعجِّ
مُسْتأنف،  النّداءلي؛ لأنَّ  فاغفرْ  تقول: یا ربٍّ  تقول: یا زید فقم، ولا أنْ  أنْ  قبله جَزَاء لم یجزْ  یكنْ 

اعترض بین الشرط  وجوابه، ودلیله  النّداءف )72( وكذلك الأمر بعده مُسْتأنف لا تدخله الفاء ولا الواو".

ذهب صاحب (إعراب النص) إلى أن الاعتراض الحقیقي إنمـا هـو اعتـراض بالجملـة الحالیـة. قـال: "ولا شـكَّ أن مـا قـدّمناه قبـل تحلیـل   68
ــإنني بعــد أن أتممــت البحــث فــي هــذه الشــواهد، ومقارنــ ــذلك التحلیــل ف ــة ل ــل توطئ ــة الاعتراضــیة یمثّ ــدّمها النحــاة للجمل ة الشــواهد التــي ق

الصور المختلفة للحال مفردة وجملة بالجملة الاعتراضیة توصلت إلى ما أشرت إلیه من أنّ الاعتراض الحقیقي اعتراض بالحـال، وأنَّ 
مـا جــاء مخالفـاً لــذلك لــیس اعتراضًـا علــى الإطــلاق، وإنمـا هــو مــن متعلقـات الجملــة التــي تتقـدّم تبعًــا لتصــرّف المنشـئ" إعــراب الــنص: 

 .88م، ص2010: دار الصحوة1دراسة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، طعبدالجلیل،  يحسن

لها بالحال. قال: " وتأتي الجملة الاعتراضیة دعائیة كقوله:         ووقف عند الاعتراضیة الدعائیة وأوَّ
 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان     -وبلغتها  -إنّ الثمانین

ود على المخاطـب، وتـدل علیـه، وفیهـا ضـمیر یعـود علـى الثمـانین، وعلـى هـذا یكـون التقـدیر: اعلـم أنّ فجملة (وبلغتها) فیها ضمیر یع        
 .95سمعي إلى ترجمان" إعراب النص، ص قد أحوجتْ  ـمدعواً لك ببلوغها ـ ـالثمانین ـ

لهـا بالحـال أیضًـا. قـال: "ومـن ذلـك قولـه          تعـالى: (فَـإِنْ لَـمْ تَفْعَلـُوا وَلَـنْ تَفْعَلـُوا فَـاتَّقُوا النَّـارَ الَّتِـي ووقف عند الاعتراضیة المصدّرة بـ لن وأوَّ
فـي حـال القـدرة، أو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ) والاعتراض حال یدل على الإطـلاق، ویمثـل قیـدًا مضـافًا للشـرط والجـواب 

ق، فإنَّ (لن) وإنْ كانت تفیـد النفـي فـي الاسـتقبال، فـإنَّ المعنـى: وأنـتم عـاجزون عـن الفعـل فـي مع الشرط والجواب بلا قیدٍ على الإطلا
 .96الحال والاستقبال" إعراب النص، ص

 .67وإعراب الجمل، ص 327: 2وهمع الهوامع  506انظر: مغني اللبیب،  ص  69

 .قَوْمِ الظَّالِمِینَ)وتمامها (رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْ  94سورة المؤمنون  الآیة   70

 .وتمامها (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّي مَا یُوعَدُونَ) 93سورة المؤمنون  الآیة   71

 .284-283: 3و  397و 235-234و 217: 2و 200: 1وانظر:  241: 2معاني القرآن للفراء   72
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إذ لا یصلح أن یقترن جواب  ؛معترض مستأنف مقحم بین الشرط وجوابه وجود الفاء النّداءعلى أنّ 
 بالفاء. النّداء

هذه و ، السّابقالنّص لمصطلحي الاعتراض والاستئناف في  الفرّاءولعل القارئ یلحظ قَرْن 
، كما ماهیة هذه الجملة لدى الفرّاءتَشِي ب غیر هذا الموضعبین المصطلحین في المتكررة المزاوجة 

 لاَ بكسرتها، وأوقعت الشهادة على (أَنَّهُ   )73( )ینَ الدّ  استأنفت (إِنّ  شئتَ  . قال: "وإنْ الآتيالنّص في 
 ین عندالدّ  وكذلك قرأها حمزة، وهو أحبّ الوجهین إليّ، وهي في قراءة عبداالله (إنّ  )74( هُوَ). إِلاَّ له إ

الدین عند االله  االله الإسلام). وكان الكسائي یفتحهما كلتیهما. وقرأ ابن عباس بكسر الأوّل وفتح (أنّ 
 -كأنّ الفاء تراد فیها -جعل (إنَّهُ لاَ اله إِلاَّ هُوَ) مستأنفة معترضة  )75(الإسلام)، وهو وجه جید؛

 .18سورة آل عمران  الآیة   73

 .حَكِیمُ)االلهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِیزُ الْ وتمامها (شَهِدَ  17سورة آل عمران  الآیة   74

علـى (شَـهِدَ)  في الآیة قراءات، وفیها غیر وجه من الإعراب تبعًا للقراءة، جمعها السمین الحلبي. قال: "قوله تعـالى: (شَـهِدَ االلهُ) العامـةُ   75
 مقـامَ الفاعـلِ، فعلاً ماضـیًا مبنیًـا للفاعـلِ، والجلالـةُ الكریمـةُ رفـعٌ بـهِ. وقـرأ أبـو الشـعثاء: (شُـهِدَ) مبینًـا للمفعـول، والجلالـةُ المعظمـةُ قائمـةٌ 

اشـتمالٍ، تقـدیرهُ: شَـهِدَ وحدانیـةَ االلهِ وألوهیتـَه، وعلى هذه القراءةِ، فیكونُ (أَنَّهُ لاَ إله إِلاَّ هُـوَ) فـي محـلِّ رفـع بـدلاً مـن اسـمِ االلهِ تعـالى بـدلَ 
دَمِ العطـف، بـل: ولمَّا كان المعنى على هذه القراءةِ كذا أَشْكَل عَطْفُ (والملائكة وَأُوْلُواْ العلم) على الجلالةِ الكریمة، فَخُرِّج ذلك علـى عَـ

والملائكـةُ وأولـو العلـمِ یَشـهدون بـذلك، یَـدُلُّ علیـه قولـُه تعـالى: (شَـهِدَ االلهُ)،  إمَّا على الابتداءِ والخبرُ محذوفٌ لدلالةِ الكلامِ علیـه تقـدیرُه:
ــا علــى الفاعلیــةِ بإضــمارِ محــذوفٍ، تقــدیرُه: وشَــهِدَ الملائكــةُ وأولــو العلــم بــذلك، وهــو قریــبٌ مــن قولــهِ تعــالى: (یُسَــبَّح لَــهُ فِ  یهَــا بالغــدو وإمَّ

 ةِ مَنْ بناه للمفعول، وقوله: ] في قراء 36والآصال رِجَالٌ) [ النور: 
 لِیُبْكَ یزیدُ ضارعٌ لخصومةٍ            ...................                               
ك في أحد الوجهین، وقرأ أبو المهلب عمُّ محارب بن دثار: (شهداءَ االله) جمعًـا علـى فُعَـلاء كظُرَفـاء منصـوبًا، ورُوي عنـه وعـن أبـي نُهَیْـ       

ــــا النصــــبُ فعلــــى الحــــال، وصــــاحبُها هــــو الضــــمیرُ المســــتتر فــــي  كــــذلك، إلا أنــــه مرفــــوع، وفــــي كِلتــــا القــــراءتین مضــــافٌ للجلالــــة. فأمَّ
ــا الرفــعُ فعلــى إضــمارِ مبتــدأ، أي: هــم شــهداءُ االله. و (شــهدا ء) (المسـتغفرین) قالــه ابــن جنــي، وتَبِعَــه غیــرُه كالزمخشــري وأبــي البقـاء. وأمَّ

كشـاعِر وشُـعَراء، وأَنْ یكـونَ جمـعَ شـهید كظریـف وظُرَفـاء. وقـرأ أبـو المهلـب أیضًـا فـي روایـة: (شُـهُدًا االلهَ)  دجمع شـاه یَحْتمل أن یكونَ 
بضـم الشـین والهـاء والتنـوین ونصــبِ الجلالـةِ المعظمـةِ، وهـو منصــوبٌ علـى الحـالِ، جمـع شـهید نحــو: نَـذِیر ونُـذُر، واسـمُ االلهِ منصــوبٌ 

ــةِ  علــى التعظــیم أي: یَشْــهدون االلهَ  ــدال ونصــبها) والإِضــافةُ للجلال ــه. ورَوى النقــاش أنــه قــرئ كــذلك، إلا أنــه قــال: (برفــعِ ال أي: وحدانیتَ
فْتهم بإضـافتِهم إلیـه مـن  المعظمة فالنصبُ والرفعُ على ما تقدَّم في (شهداء)، وأمـا الإِضـافةُ فتحتمـلُ أنْ تكـونَ محضـةً، بمعنـى أنـك عَـرَّ

قولك: عباد االله، وأَنْ تكـونَ مِـنْ نصـبٍ كـالقراءةِ قبلَهـا فتكـونَ غیـرَ محضـةٍ. وقـد نقـل الزمخشـري أنـه قـرئ: غیر تَعَرُّضٍ لحدوثِ فِعْلٍ، ك
مــن الحــالِ (شُــهَداء الله) جَمْعًــا علــى فُعَــلاء وزیــادةِ لامِ جــر داخلــةً علــى اســمِ االلهِ، وفــي الهمــزةِ الرفــعُ والنصــبُ وخَرَّجهمــا علــى مــا تقــدَّم 

راءاتِ كلِّهــا ففــي رفــعِ (الملائكــة) ومــا بعــدَها ثلاثــةُ أوجــهٍ، أحــدُها الابتــداءُ، والخبــرُ محــذوفٌ. والثــاني: أنــه فاعــلٌ والخبــر. وعلــى هــذه القــ
 بفعـلٍ مقــدرٍ وقـد تَقــدَّم تحریرُهـا. الثالــث ذَكَـره الزمخشــري وهـو النســقُ علـى الضــمیر المسـتكنِّ فــي (شـهداء االله) قــال: (وجـاز ذلــك لوقــوعِ 

 الفاصلِ بینهما).
مـا حُـذِفَ الحـرفُ قوله: (أنه) العامَّةُ على فتحِ الهمزةِ، وإنما فُتِحَتْ لأنها على حَذْفِ حرفِ، الجـر، أي: شَـهِدَ االله بأنـه لا إلـه إلا هـو، فَلَّ         

، وفیهــا تخریجــان، أحــدُهما: جــازَ أن یكــونَ محلُّهــا نصــبًا وأن یكــونَ محلُّهــا جَــر�ا كمــا تقــدَّم تقــدیره. وقــرأ ابــن عبــاس: (إنــه) بكســرِ الهمــزةِ 
هِد) بمعنـى (قـال) إجراءُ (شَهِدَ) مُجْرى القولِ لأنه بمعناه، وكذَا وقَعَ فـي التفسـیر: شَـهِد االله أي: قـال االله، ویؤیِّـده مـا نَقَلـه المـؤرِّج أن (شَـ

ه (إِنَّ الـدِّینَ عِنـدَ االله الإسـلام)، وجـازَ لغةُ قیس بن عیلان. والثـاني: أنهـا جملـةُ اعتـراضٍ بـین العامـل وهـو شـهد وبـین معمولـهِ وهـو قولـُ
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إذ لا یصلح أن یقترن جواب  ؛معترض مستأنف مقحم بین الشرط وجوابه وجود الفاء النّداءعلى أنّ 
 بالفاء. النّداء

هذه و ، السّابقالنّص لمصطلحي الاعتراض والاستئناف في  الفرّاءولعل القارئ یلحظ قَرْن 
، كما ماهیة هذه الجملة لدى الفرّاءتَشِي ب غیر هذا الموضعبین المصطلحین في المتكررة المزاوجة 

 لاَ بكسرتها، وأوقعت الشهادة على (أَنَّهُ   )73( )ینَ الدّ  استأنفت (إِنّ  شئتَ  . قال: "وإنْ الآتيالنّص في 
 ین عندالدّ  وكذلك قرأها حمزة، وهو أحبّ الوجهین إليّ، وهي في قراءة عبداالله (إنّ  )74( هُوَ). إِلاَّ له إ

الدین عند االله  االله الإسلام). وكان الكسائي یفتحهما كلتیهما. وقرأ ابن عباس بكسر الأوّل وفتح (أنّ 
 -كأنّ الفاء تراد فیها -جعل (إنَّهُ لاَ اله إِلاَّ هُوَ) مستأنفة معترضة  )75(الإسلام)، وهو وجه جید؛

 .18سورة آل عمران  الآیة   73

 .حَكِیمُ)االلهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِیزُ الْ وتمامها (شَهِدَ  17سورة آل عمران  الآیة   74

علـى (شَـهِدَ)  في الآیة قراءات، وفیها غیر وجه من الإعراب تبعًا للقراءة، جمعها السمین الحلبي. قال: "قوله تعـالى: (شَـهِدَ االلهُ) العامـةُ   75
 مقـامَ الفاعـلِ، فعلاً ماضـیًا مبنیًـا للفاعـلِ، والجلالـةُ الكریمـةُ رفـعٌ بـهِ. وقـرأ أبـو الشـعثاء: (شُـهِدَ) مبینًـا للمفعـول، والجلالـةُ المعظمـةُ قائمـةٌ 

اشـتمالٍ، تقـدیرهُ: شَـهِدَ وحدانیـةَ االلهِ وألوهیتـَه، وعلى هذه القراءةِ، فیكونُ (أَنَّهُ لاَ إله إِلاَّ هُـوَ) فـي محـلِّ رفـع بـدلاً مـن اسـمِ االلهِ تعـالى بـدلَ 
دَمِ العطـف، بـل: ولمَّا كان المعنى على هذه القراءةِ كذا أَشْكَل عَطْفُ (والملائكة وَأُوْلُواْ العلم) على الجلالةِ الكریمة، فَخُرِّج ذلك علـى عَـ

والملائكـةُ وأولـو العلـمِ یَشـهدون بـذلك، یَـدُلُّ علیـه قولـُه تعـالى: (شَـهِدَ االلهُ)،  إمَّا على الابتداءِ والخبرُ محذوفٌ لدلالةِ الكلامِ علیـه تقـدیرُه:
ــا علــى الفاعلیــةِ بإضــمارِ محــذوفٍ، تقــدیرُه: وشَــهِدَ الملائكــةُ وأولــو العلــم بــذلك، وهــو قریــبٌ مــن قولــهِ تعــالى: (یُسَــبَّح لَــهُ فِ  یهَــا بالغــدو وإمَّ

 ةِ مَنْ بناه للمفعول، وقوله: ] في قراء 36والآصال رِجَالٌ) [ النور: 
 لِیُبْكَ یزیدُ ضارعٌ لخصومةٍ            ...................                               
ك في أحد الوجهین، وقرأ أبو المهلب عمُّ محارب بن دثار: (شهداءَ االله) جمعًـا علـى فُعَـلاء كظُرَفـاء منصـوبًا، ورُوي عنـه وعـن أبـي نُهَیْـ       

ــــا النصــــبُ فعلــــى الحــــال، وصــــاحبُها هــــو الضــــمیرُ المســــتتر فــــي  كــــذلك، إلا أنــــه مرفــــوع، وفــــي كِلتــــا القــــراءتین مضــــافٌ للجلالــــة. فأمَّ
ــا الرفــعُ فعلــى إضــمارِ مبتــدأ، أي: هــم شــهداءُ االله. و (شــهدا ء) (المسـتغفرین) قالــه ابــن جنــي، وتَبِعَــه غیــرُه كالزمخشــري وأبــي البقـاء. وأمَّ

كشـاعِر وشُـعَراء، وأَنْ یكـونَ جمـعَ شـهید كظریـف وظُرَفـاء. وقـرأ أبـو المهلـب أیضًـا فـي روایـة: (شُـهُدًا االلهَ)  دجمع شـاه یَحْتمل أن یكونَ 
بضـم الشـین والهـاء والتنـوین ونصــبِ الجلالـةِ المعظمـةِ، وهـو منصــوبٌ علـى الحـالِ، جمـع شـهید نحــو: نَـذِیر ونُـذُر، واسـمُ االلهِ منصــوبٌ 

ــةِ  علــى التعظــیم أي: یَشْــهدون االلهَ  ــدال ونصــبها) والإِضــافةُ للجلال ــه. ورَوى النقــاش أنــه قــرئ كــذلك، إلا أنــه قــال: (برفــعِ ال أي: وحدانیتَ
فْتهم بإضـافتِهم إلیـه مـن  المعظمة فالنصبُ والرفعُ على ما تقدَّم في (شهداء)، وأمـا الإِضـافةُ فتحتمـلُ أنْ تكـونَ محضـةً، بمعنـى أنـك عَـرَّ

قولك: عباد االله، وأَنْ تكـونَ مِـنْ نصـبٍ كـالقراءةِ قبلَهـا فتكـونَ غیـرَ محضـةٍ. وقـد نقـل الزمخشـري أنـه قـرئ: غیر تَعَرُّضٍ لحدوثِ فِعْلٍ، ك
مــن الحــالِ (شُــهَداء الله) جَمْعًــا علــى فُعَــلاء وزیــادةِ لامِ جــر داخلــةً علــى اســمِ االلهِ، وفــي الهمــزةِ الرفــعُ والنصــبُ وخَرَّجهمــا علــى مــا تقــدَّم 

راءاتِ كلِّهــا ففــي رفــعِ (الملائكــة) ومــا بعــدَها ثلاثــةُ أوجــهٍ، أحــدُها الابتــداءُ، والخبــرُ محــذوفٌ. والثــاني: أنــه فاعــلٌ والخبــر. وعلــى هــذه القــ
 بفعـلٍ مقــدرٍ وقـد تَقــدَّم تحریرُهـا. الثالــث ذَكَـره الزمخشــري وهـو النســقُ علـى الضــمیر المسـتكنِّ فــي (شـهداء االله) قــال: (وجـاز ذلــك لوقــوعِ 

 الفاصلِ بینهما).
مـا حُـذِفَ الحـرفُ قوله: (أنه) العامَّةُ على فتحِ الهمزةِ، وإنما فُتِحَتْ لأنها على حَذْفِ حرفِ، الجـر، أي: شَـهِدَ االله بأنـه لا إلـه إلا هـو، فَلَّ         

، وفیهــا تخریجــان، أحــدُهما: جــازَ أن یكــونَ محلُّهــا نصــبًا وأن یكــونَ محلُّهــا جَــر�ا كمــا تقــدَّم تقــدیره. وقــرأ ابــن عبــاس: (إنــه) بكســرِ الهمــزةِ 
هِد) بمعنـى (قـال) إجراءُ (شَهِدَ) مُجْرى القولِ لأنه بمعناه، وكذَا وقَعَ فـي التفسـیر: شَـهِد االله أي: قـال االله، ویؤیِّـده مـا نَقَلـه المـؤرِّج أن (شَـ

ه (إِنَّ الـدِّینَ عِنـدَ االله الإسـلام)، وجـازَ لغةُ قیس بن عیلان. والثـاني: أنهـا جملـةُ اعتـراضٍ بـین العامـل وهـو شـهد وبـین معمولـهِ وهـو قولـُ

 

 

                                                           

ي أعلم الناس بهذا إنّ  -للرجل: أشهد ثله في الكلام قولك وأوقع الشهادة على (أن الدین عند االله). ومِ 
(إنَّهُ لاَ اله : الفرّاءفقول  )76( أنك عالم". -ي أعلم بهذا من غیري إنّ  -ك قلت: أشهد أنّك عالم، كأنّ  -

ها اعترضت بین الفعل ، فهي معترضة لأنّ إِلاَّ هُوَ) مستأنفة معترضة، یشي بماهیة هذه الجملة لدیه
د االله)، ومثلُها الأمثلة التي مثّل بها، ووصفه لها بأنها مستأنفة یذكرنا (شهد) ومعموله (أنَّ الدین عن

أحرف  نلحظ أنَّ  ها لا موضع لها من الإعراب، ویحسن هنا أنْ بتصریحه حیال الجملة الاستئنافیة أنَّ 
 في -ؤنس بما ذكرناه سابقًاالاعتراض أحیانا كالواو والفاء وغیرها هي نفسها أحرف الاستئناف، مما یُ 

من أنَّ الجملة الاعتراضیة هي جملة استئنافیة اعترضت بین عنصرین لغویین  -الجملة الابتدائیة
اء المزاوجة بین المصطلحین في الدلالة على الجملة التي نحن بصدد ر للفرّ متطالبین، وهذا مما یبرّ 

 الحدیث عنها.

الاعتراض والمعترضة في الدلالة على الجملة الاعتراضیة،  الفرّاءوخلاصة القول: استخدم 
هذا الاقتران یشي بعدم محلیة هذه الجملة  ، ولعلّ الفرّاءواقترن مصطلحا الاعتراض والاستئناف لدى 

 صرّح بها.لم یُ  وإنْ  الفرّاءلدى 

 الجملة التفسیریة.1.4

جملة لا محل لها من  الكاشفة لحقیقة ما تلیه، وهي الجملة التفسیریة هي الجملة الفضلة
  ) 77(الإعراب عند جمهور النحاة.

ـا علـى قـرا ) مـن (أنَّ الـدینَ)، وأمَّ ءةِ الكسـرِ فـلا ذلك لِما في هذه الجملةِ من التأكیدِ وتقویةِ المعنـى، وهـذا إنمـا یتجـه علـى قـراءةِ فَـتْحِ (أَنَّ
البــاري لتقــدُّمِ ذكــرهِ، ویَحْتمــل أن یكــونَ ضــمیرَ الأمــر، ویؤیِّــدُ ذلــك یجــوزُ، فیتعــیَّنُ الوجــهُ الأولُ. والضــمیرُ فــي (أنــه) یَحْتمــل العَــوْدَ علــى 

أنِ ویُحْـذَفُ حینئـذٍ، ولا قراءةُ عبد االله: (شَـهِدَ االله أَنْـهُ لاَ إلـه إِلاَّ هُـوَ) فـأَنْ مخففـةٌ فـي هـذه القـراءةِ، والمخففـةُ لا تعمـلُ إلاَّ فـي ضـمیرِ الشـ
 .74-72: 3مصون تَعْمَلُ في غیرِه إلا ضرورةً". الدر ال

 .200: 1معاني القرآن للفراء   76

ذهب الشلوبین ومن وافقه إلى أن الجملة التفسیریة تابعة لما تفسره، فإن فسّرتْ ما لـه محـل كـان لهـا محـل، وإن فسّـرت مـا لا محـل لـه   77
م، 1993دمشــق  2بــاوة، طلكــافیجي، شــرح قواعــد الإعــراب تــح. د. فخــر الــدین قاو  450لــم یكــن لهــا محــل. انظــر: مغنــي اللبیــب ص

 128وما بعد، ومعالم التفكیر في الجملة عند سیبویه ص 87وإعراب الجمل وأشباه الجمل، ص 40: 9وخزانة الأدب 188ص
وقد اختار السیوطي رأي الشلوبین في إعراب الجملة المفسرة فقال: "وهذا الذي قاله الشلوبین هو المختـار عنـدي، وعلیـه تكـون الجملـة         

  .332: 2مفسِّرة عطف بیان أو بدل" همع الهوامع ال
وأنكر صاحب (إعراب النص) جعـل الجملـة التفسـیریة جملـة لا محـل لهـا مـن الإعـراب. قـال: "إنّ مجـيء الجملـة المفسَّـرة جملـة جعـل          

ابعة لما قبلها ومتعلقة بـه، فكیـف تكـون النحاة یختلفون  ـ لهذا السبب ـ في تصنیفها: أهي بدل أم نعت أم توكید، والجملة في كل هذا ت
الجملة كاشفة لحقیقة ما قبلها، وتصنّف على أنها لا محل لها من الإعـراب، وكـأنّ الجملـة لأنهـا جملـة لا موقـع لهـا، لا لأنهـا لا تـؤدي 

 .101وظیفة في السیاق" إعراب النص، ص
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ألمَّ سیبویه عرضًا بشيء من محال الجملة التفسیریة وأحكامها، ومن المحال التي أشار إلیها 
شتغال مفسّر للفعل أنَّ الفعل المشغول في باب الاوأشار إلى  سیبویه التفسیرِ في باب الاشتغال،

ه على أنّ ) 79(یة إلماحة إلى الجملة التفسیریة،سیبویه عن (أنْ) التفسیر وفي حدیث   )78(المشغول عنه،
 لم یوجد لدیه ما یوحي بمحلیة هذه الجملة أو عدم محلیتها.

إیماءات إلى الجملة التفسیریة، مثلما استقر في المصطلح النحوي فیما بعد،  الفرّاءلدى و 
واستخدم للدلالة علیها الفعل (فسّر)، ومن ذلك قوله:  "وفي قراءة عبداالله (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 

 الفرّاءف )81( ا على الخبر".ففسّر (هل أدلكم) بالأمر، وفي قراءتن )80( تنُْجِیكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ. آمِنُوا)
جعل فعل الأمر (آمنوا) تفسیرًا لـ (هل أدلكم)، وربما كان یقصد إلى أن الفعل  السّابقالنّص في 

(آمنوا) تفسیر لـ أدلكم  وما في حیّزه من معمولات كالجار والمجرور (على تجارة)، مثلما ورد القول 
 للتجارة الرابحة.فجعل الفعل تؤمنون تفسیرًا   )82(لدى بعض النحاة،

 )أنْ (بـ  ، ولم یقلْ ذه الجملةلم یقل به الفرّاءفیبدو أنَّ  )أنْ (أمَّا الجملة المفسّرة المقترنة بـ 
انطَلقُوا بهذا  )83( التفسیریة أصلاً، إذْ جعلها مصدریة، قال: "وقوله: (وانطلق الملأ منهم أنْ امشوا)

ك قلت: انطلقوا مشیًا ومُضِیّا على دینكم. وهي كأنّ  ،في موضع نصب لفقدهَا الخافض )أَنْ (فـ  ،القول
) لكان صَوَابًا؛ اصبروا عَلى آلهتكم) ولو لم تكنْ (أنْ  (وانطلق الملأ منهم یمشون أنْ  :في قراءة عبداالله

 القول". ولم یقل: أَنْ أَخرجُوا؛ لأنَّ النّیة مضمر فیهَا )84( (والمَلاَئِكةُ باسِطُو أیْدِیهِمْ أَخْرِجُوا) :كما قال

هـو شـأن الجملـة؟ قلنـا: إن مجـيء التفسـیریة متضـمنة فعـلاً هـو بـدل مـن فعـل وقـال أیضًـا: "فـإذا قیـل: إن التبعیـة والإعـراب للفعـل، فمـا        
 .103آخر لم تحقق بدلیته إلا بالمعنى العام للجملة التفسیریة تابعة للجملة المفسرة في الموقع الإعرابي" إعراب النص، ص

 .128في الجملة، ص  ومعالم التفكیر 163و 162: 3و 134و 104و 103و 101و 81: 1وانظر:  102: 1الكتاب   78

وللتوسـع فـي هـذه القضـیة وبیـان رأي صـاحبها الـدكتور محمـد فلفـل انظـر: معـالم التفكیـر فـي الجملـة،  163و 162: 3انظر: الكتـاب   79
 .129-128ص

 و(آمنوا) بالأمر قراءة عبداالله، وقراءة حفص والفراء (تؤمنون). 11-10سورة الصف الآیة   80
 .202: 1معاني القرآن للفراء   81

ون، والخبـرُ قوله: (تُؤْمِنُـونَ): لا محـلَّ لـه لأنـه تفسـیر لتجـارة. ویجـوز أَنْ یكـونَ محلُّهـا الرفـعَ خبـرًا لمبتـدأ مضـمرٍ أي: تلـك التجـارةُ تؤُمنـ  82
ــطٍ، وأَنْ تكــونَ منصــوبةَ المحــلِّ بإضــمارِ فعــلٍ أي: أعنــي تؤْمنــون. وجــاز ذلــك علــى تقــدیرِ  ــدأ فــلا حاجــةَ إلــى راب (أَنْ) وفیــه  نفــسُ المبت

جاهِـدوا) بحـذف تَعَسُّفٌ. والعامَّةٌ على (تُؤْمنون) خبرًا لفظًا ثابتَ النون. وعبد االله (آمِنوا) و(جاهِدوا) أمـرَیْن. وزیـد بـن علـي (تؤمنـوا) و(ت
ـة فـالخبرُ بمعنـى الأمـرِ یَـدُلُّ علیـه القراءتـان الشـاذَّتان؛ فـإن قـراءةَ ز  ـا قـراءةُ العامَّ یـدِ بـنِ علـي علـى حَـذْفِ لام الأمـر أي: نونِ الرفـع. فأمَّ

 .319: 10لِتؤمنوا ولتجاهِدوا. الدر المصون 
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ألمَّ سیبویه عرضًا بشيء من محال الجملة التفسیریة وأحكامها، ومن المحال التي أشار إلیها 
شتغال مفسّر للفعل أنَّ الفعل المشغول في باب الاوأشار إلى  سیبویه التفسیرِ في باب الاشتغال،

ه على أنّ ) 79(یة إلماحة إلى الجملة التفسیریة،سیبویه عن (أنْ) التفسیر وفي حدیث   )78(المشغول عنه،
 لم یوجد لدیه ما یوحي بمحلیة هذه الجملة أو عدم محلیتها.

إیماءات إلى الجملة التفسیریة، مثلما استقر في المصطلح النحوي فیما بعد،  الفرّاءلدى و 
واستخدم للدلالة علیها الفعل (فسّر)، ومن ذلك قوله:  "وفي قراءة عبداالله (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 

 الفرّاءف )81( ا على الخبر".ففسّر (هل أدلكم) بالأمر، وفي قراءتن )80( تنُْجِیكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ. آمِنُوا)
جعل فعل الأمر (آمنوا) تفسیرًا لـ (هل أدلكم)، وربما كان یقصد إلى أن الفعل  السّابقالنّص في 

(آمنوا) تفسیر لـ أدلكم  وما في حیّزه من معمولات كالجار والمجرور (على تجارة)، مثلما ورد القول 
 للتجارة الرابحة.فجعل الفعل تؤمنون تفسیرًا   )82(لدى بعض النحاة،

 )أنْ (بـ  ، ولم یقلْ ذه الجملةلم یقل به الفرّاءفیبدو أنَّ  )أنْ (أمَّا الجملة المفسّرة المقترنة بـ 
انطَلقُوا بهذا  )83( التفسیریة أصلاً، إذْ جعلها مصدریة، قال: "وقوله: (وانطلق الملأ منهم أنْ امشوا)

ك قلت: انطلقوا مشیًا ومُضِیّا على دینكم. وهي كأنّ  ،في موضع نصب لفقدهَا الخافض )أَنْ (فـ  ،القول
) لكان صَوَابًا؛ اصبروا عَلى آلهتكم) ولو لم تكنْ (أنْ  (وانطلق الملأ منهم یمشون أنْ  :في قراءة عبداالله

 القول". ولم یقل: أَنْ أَخرجُوا؛ لأنَّ النّیة مضمر فیهَا )84( (والمَلاَئِكةُ باسِطُو أیْدِیهِمْ أَخْرِجُوا) :كما قال

هـو شـأن الجملـة؟ قلنـا: إن مجـيء التفسـیریة متضـمنة فعـلاً هـو بـدل مـن فعـل وقـال أیضًـا: "فـإذا قیـل: إن التبعیـة والإعـراب للفعـل، فمـا        
 .103آخر لم تحقق بدلیته إلا بالمعنى العام للجملة التفسیریة تابعة للجملة المفسرة في الموقع الإعرابي" إعراب النص، ص
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 .129-128ص
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ون، والخبـرُ قوله: (تُؤْمِنُـونَ): لا محـلَّ لـه لأنـه تفسـیر لتجـارة. ویجـوز أَنْ یكـونَ محلُّهـا الرفـعَ خبـرًا لمبتـدأ مضـمرٍ أي: تلـك التجـارةُ تؤُمنـ  82
ــطٍ، وأَنْ تكــونَ منصــوبةَ المحــلِّ بإضــمارِ فعــلٍ أي: أعنــي تؤْمنــون. وجــاز ذلــك علــى تقــدیرِ  ــدأ فــلا حاجــةَ إلــى راب (أَنْ) وفیــه  نفــسُ المبت

جاهِـدوا) بحـذف تَعَسُّفٌ. والعامَّةٌ على (تُؤْمنون) خبرًا لفظًا ثابتَ النون. وعبد االله (آمِنوا) و(جاهِدوا) أمـرَیْن. وزیـد بـن علـي (تؤمنـوا) و(ت
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وجعل المصدر منصوبًا بحذف  -في أحد وجهیها - ة جعل أنْ مصدریةالسّابقفي الآیة  الفرّاءف )85(
ر، وهذا الذي یبدو من الخافض، وجعلها زائدة في وجهها الآخر، وجعل الجملة معمولة للقول المقدّ 

على  الفرّاءما أصرّ ا القول)، وربّ لكان صَوَابًا) وقوله: (لأنَّ النّیة مضمر فیهَ  )أنْ (قوله: (ولو لم تكنْ 
ومن ذلك قوله: "وفي إحدى  ،موضع لم یصحّ فیه أن تُؤول بمصدر جعل (أنْ) زائدة في كلّ 

: (أَنْ یا بَنِيَّ إنَّ االله اصطفى لكم الدین) عبداالله أو قراءةِ  قراءةِ  :القراءتین على  (وصّى)وقع یُ  )86(أُبَيٍّ
 ، وكلّ كلامٍ ألقاها قال: الوصیَّة قولٌ  . فمنْ ) وكلٌّ صوابٌ قراءتنا (أنْ ، ولیس في (أن) یرید وصّاهم بأنْ 

 ساء: (یوصِیكمُ ؛ كما قال االله عزَّ وجلَّ في النِّ )أنْ ( ، وجاز إلقاءُ )أَنْ ( فیه دخولُ  إلى القول جازَ  رجعَ 
   )88( :وأنشدني الكسائيُّ ؛ كالقولِ  الوصیَّةَ  لأنَّ  )87( )ظِّ الأنثیینِ كرِ مثلُ حَ  في أولادِكم لِلذّ االلهُ 

 إِنِّي سَأُبْدِي لَكَ فِیْمَا أُبْدِي * لِيْ شَجَنان شَجَنٌ بِنَجْدِ 

 * وشَجَنٌ لِيْ بِبِلادِ السِّنْدِ *

الإبداء في المعنى بلسانه؛ ومثله قول االله عزّ وجلّ (وَعَدَ اللّهُ الَّذینَ آمنُوا وعَمِلوا  لأنّ 
فعلى هَذا یُبنى ما ورد من نحوه، وقول النحویّین: إنما  ،العِدَة قول لأنّ  )89( الصالِحاتِ مِنْهم مغفِرةً)

وإذا  ،هذا لو كان لجاز إلقاؤها مع ما یكون في معنى القول وغیره لیس بشيء؛ لأنّ  ،أراد (أن) فأُلقِیتْ 
وإذا لم یكن  ،فهي منصوبة الألف )أن(ثم ظهرت فیه  ،كان الموضع فیه ما یكون معناه معنى القول
ة التي ساقها السّابقواهد الشّ  فكلّ  )90( من الكلام" )أنْ (ذلك الحرف یرجع إلى معنى القول سقطت 

ا هو فلا یُقرُّ بهذا الضرب من ، أمّ ة مقترنة بـ أنْ هي شواهد على ما جعله غیره جملة تفسیریّ  الفرّاء
 یاقات مصدریة، أو زائدة.(أنْ) عنده في هذه السّ  الجمل التفسیریة؛ لأنّ 

قد نصَّ على النصب   الفرّاءكان  على القول بالتفسیر بعد الحذف، وإنْ  الفرّاءولم أقف لدى 
یعني في الإعراب  -تنصب (االله) ) 91( فَاعْبُدْ) : "وقوله: (بَلِ االلهَ الآتيالنّص ذلك  ومنبفعل مضمر، 

لا  يَ شئت نصبته بفعل تُضمره قبله؛ لأنَّ الأمر والنه ه ردّ كلام، وإنْ بهذا الفعْل الظاهر؛ لأنّ  -

 .399: 2معاني القرآن للفراء   85

 .132سورة البقرة الآیة   86

 .11سورة النساء الآیة   87
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، فمَن رفعه قال: أَرفعه بالفعل الذي ، وزیدًا فلیقمْ العرب تقول: زیدٌ فلیقمْ  یتقدّمهما إلاّ الفعل، ولكنّ 
ك قلت: لیَنظر زیدٌ بعده؛ إذ لم یظهر الذي قبله. وقد یُرفع أیضًا بأنْ یُضمر له مثل الذي بَعْده؛ كأنّ 

نصَّ على نصب المفعول به بفعل  الفرّاءف )92(ه قال: انظروا زیدًا فلیقم. "م. ومن نصبه فكأنّ فلیق
ه مفسَّر بما بعده في الجملة، إذ لم یجعل الفعل المذكور تفسیرًا له مضمر محذوف، فلم ینصّ على أنّ 

أنَّ الكوفیین و تغال للجملة التفسیریة في باب الاش الفرّاءكما قدَّره، وهنا یمكن أنْ نربط عدم تعرض 
 عامة لم یقولوا بباب الاشتغال أصلاً.

إذًا فقد وردت الإشارة إلى الجملة التفسیریة في موضع (تفصیل المجمل، أو تفسیر المبهم) 
، فهي عنده یةالتفسیر  (أن)وضعین: موضع تفسیر المحذوف، وموضع التفسیر بعد موانتفت عنده في 

 على ما یشعر بمحلیة هذه الجملة أو عدم محلیتها عنده.زائدة أو مصدریة، ولم أقف عنده 

 جملة جواب القسم.1.5

هذه الجملة هي التي یجاب بها القسم الصریح أو المقدّر الذي دلت علیه قرینة لفظیة، وهي 
  )93(من الجمل التي لا محل لها من الإعراب عند جمهور النحاة.

 )94(ومن المواضع التي یقع فیها القسم مقدّرًا: 

 قبل (لقد) الواقعة في أول الجملة. - أ

 قبل اللام المقترنة بإن الشرطیة، (المسماة: اللام الموطئة). - ب

 قبل اللام المقترنة بسوف. - ت

 قبل الفعل المضارع المؤكّد بالنون المقترن باللام في الحالات الآتیة: - ث

 في صدر الجملة الابتدائیة أو الاستئنافیة-1

 .425-424: 2معاني القرآن للفراء   92

ذهب الصبان إلى أن جملة جواب القسم  لها محل من الإعراب، فهو عندما عـرض لهـذا المثـال: علمـت واالله إن زیـدا لقـائمٌ، أجـاز أن   93
یكــون الفعــل علــم قــد تعلــق بمضــمون جملــة الجــواب فقــط، فتكــون فــي محــل نصــب ســدّت مســد المفعــولین، ثــم قــال: "ولا یــرد أن جملــة 

حاشـیة الصـبان، تـح: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، ط: المكتبــة الصـبان، ن لهـا محـل باعتبـار التعلیــق"  الجـواب لا محـل لهـا لجـواز أن یكـو 
 .95وإعراب الجمل وأشباه الجمل، ص 154: 1وانظر: همع  الهوامع  30: 2التوفیقیة 

صـاحبه یغـرم  حصر هذه المواضع مع نصوصها د. محمد طاهر حمصي، وأراد في هذه الدراسة أن القسم شيء عظیم، وحین یحنـث  94
ت مغرما كبیرا، فتجب علیه العقوبة والكفارة، ولأنّ الأمر كذلك فلا یجوز لأحدٍ أنْ یتأوّل على لسان أحد قسماً لم ینطق به، وأن مسوّغا

النحاة للقول بالقسـم المقـدّر إنمـا هـي حجـج مجتلبـة لخدمـة الصـناعة النحویـة. انظـر: محمـد طـاهر حمصـي، (القسـم المحـذوف المقـدر 
 .171-168م، ص2008) عام 112النحاة حقیقة أم ادّعاء) مجلة التراث العربي، عدد( عند
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، فمَن رفعه قال: أَرفعه بالفعل الذي ، وزیدًا فلیقمْ العرب تقول: زیدٌ فلیقمْ  یتقدّمهما إلاّ الفعل، ولكنّ 
ك قلت: لیَنظر زیدٌ بعده؛ إذ لم یظهر الذي قبله. وقد یُرفع أیضًا بأنْ یُضمر له مثل الذي بَعْده؛ كأنّ 

نصَّ على نصب المفعول به بفعل  الفرّاءف )92(ه قال: انظروا زیدًا فلیقم. "م. ومن نصبه فكأنّ فلیق
ه مفسَّر بما بعده في الجملة، إذ لم یجعل الفعل المذكور تفسیرًا له مضمر محذوف، فلم ینصّ على أنّ 

أنَّ الكوفیین و تغال للجملة التفسیریة في باب الاش الفرّاءكما قدَّره، وهنا یمكن أنْ نربط عدم تعرض 
 عامة لم یقولوا بباب الاشتغال أصلاً.

إذًا فقد وردت الإشارة إلى الجملة التفسیریة في موضع (تفصیل المجمل، أو تفسیر المبهم) 
، فهي عنده یةالتفسیر  (أن)وضعین: موضع تفسیر المحذوف، وموضع التفسیر بعد موانتفت عنده في 

 على ما یشعر بمحلیة هذه الجملة أو عدم محلیتها عنده.زائدة أو مصدریة، ولم أقف عنده 

 جملة جواب القسم.1.5

هذه الجملة هي التي یجاب بها القسم الصریح أو المقدّر الذي دلت علیه قرینة لفظیة، وهي 
  )93(من الجمل التي لا محل لها من الإعراب عند جمهور النحاة.

 )94(ومن المواضع التي یقع فیها القسم مقدّرًا: 

 قبل (لقد) الواقعة في أول الجملة. - أ

 قبل اللام المقترنة بإن الشرطیة، (المسماة: اللام الموطئة). - ب

 قبل اللام المقترنة بسوف. - ت

 قبل الفعل المضارع المؤكّد بالنون المقترن باللام في الحالات الآتیة: - ث

 في صدر الجملة الابتدائیة أو الاستئنافیة-1

 .425-424: 2معاني القرآن للفراء   92

ذهب الصبان إلى أن جملة جواب القسم  لها محل من الإعراب، فهو عندما عـرض لهـذا المثـال: علمـت واالله إن زیـدا لقـائمٌ، أجـاز أن   93
یكــون الفعــل علــم قــد تعلــق بمضــمون جملــة الجــواب فقــط، فتكــون فــي محــل نصــب ســدّت مســد المفعــولین، ثــم قــال: "ولا یــرد أن جملــة 

حاشـیة الصـبان، تـح: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، ط: المكتبــة الصـبان، ن لهـا محـل باعتبـار التعلیــق"  الجـواب لا محـل لهـا لجـواز أن یكـو 
 .95وإعراب الجمل وأشباه الجمل، ص 154: 1وانظر: همع  الهوامع  30: 2التوفیقیة 

صـاحبه یغـرم  حصر هذه المواضع مع نصوصها د. محمد طاهر حمصي، وأراد في هذه الدراسة أن القسم شيء عظیم، وحین یحنـث  94
ت مغرما كبیرا، فتجب علیه العقوبة والكفارة، ولأنّ الأمر كذلك فلا یجوز لأحدٍ أنْ یتأوّل على لسان أحد قسماً لم ینطق به، وأن مسوّغا

النحاة للقول بالقسـم المقـدّر إنمـا هـي حجـج مجتلبـة لخدمـة الصـناعة النحویـة. انظـر: محمـد طـاهر حمصـي، (القسـم المحـذوف المقـدر 
 .171-168م، ص2008) عام 112النحاة حقیقة أم ادّعاء) مجلة التراث العربي، عدد( عند

 

 

                                                           

 في صدر جملة مقول القول.-2

 صلة الموصول. في صدر-3

 في الخبر عن الاسم الموصول.-4

 في خبر إنّ.-5

 في جواب (إنْ) الشرطیة.-6

 في جواب (من) الشرطیة.-7

 في جواب (لو) الشرطیة.-8

 في موضع الفاعل.-9

 .النّداءفي جواب -10

: الآتيالنّص في غیر موضع، ومن ذلك  الیمینِ  أو جوابِ  القسمِ  بذكر جوابِ  الفرّاءُ  حَ صرَّ 
 یقال في التفسیر: إن جواب القسم في قوله: (قُتِلَ)،  ( 95) (قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ)"وقوله جل وعز: 

هذا في التفسیر، ولم نجد العرب  ( 98) في قوله (قَدْ أفْلَحَ)( 97) كما كان جواب (وَالشّمسِ وَضُحَاها)( 96)
 ،ه مما ترك فیه الجوابفكأنّ  ،یكن كذلك أو (لا، أو إن، أو ما) فإنْ  ،القسم بغیر لام یُسْتَقْبَل بها عُ دَ تَ 

 - أنّ جواب القسم  في البروج السّابقه ذكر في نصِّ  الفرّاءف ( 99) ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر".
قد (هو (قتل أصحاب الأخدود)، وأن جواب القسم في سورة الشمس هو  -كما قیل في التفسیر 

لأن جواب القسم لا یخلو أن یتصدر باللام أو  ؛الفرّاء، وكأنّ هذا القول مدعاة استغراب لدى )أفلح
صرّح بذكر جواب القسم، وحدد صور  الفرّاءوالذي یهمنا هنا أن  ( 100) (لا) أو (إنّ) أو (ما)،

 الجواب.

 .4سورة البروج الآیة   95
تقـدیرُه: لقـد قُتِـلَ،  قوله: (قُتِلَ): هذا جوابُ القسمِ علـى المختـارِ، وإنمـا حُـذِفَتِ الـلامُ، والأصـلُ: لَقُتِـلَ، وإنمـا حَسُـن حَـذْفُها للطُّـولِ، وقیـل:  96

ه اللامَ وقد، وعلى هذا فقولُه: (قُتِلَ) خبرٌ لا دُعـاءٌ. وقیـل بـل هـي دعـاءٌ فـلا یكـونُ جوابًـا. وفـي الجـواب حینئـذٍ أوجـهٌ، أحـدُها: أنَّـ فحَذَفَ 
هـو محـذوفٌ یَـدُلُّ علیـه ( قولُه: (إِنَّ الذین فَتَنُواْ). والثاني: قولُه: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ). والثالث: أنه مقدرٌ. فقال الزمخشـري: ولـم یَـذْكُرْ غیـرَه

. (قُتِلَ أَصْحَابُ الأخدود)، كأنـه قیـل: أُقْسِـمُ بهـذه الأشـیاءِ إنَّ كفَّـار قـریشٍ مَلْعونـون كمـا لُعِـنَ أصـحابُ الأُخـدودِ) وقیـل: ا لتقـدیر: لَتبُْعَـثُنَّ
 .743: 10انظر: الدر المصون 

 .1سورة  الشمس الآیة   97
 .9سورة  الشمس الآیة   98
 .270و 230و 229: 3و 338: 2و 225و 65: 1وانظر: 253: 3القرآن للفراء معاني   99

 .253: 3و 225و 65: 1انظر: معاني القرآن للفراء 100
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ف، وقد أشار حذَ الجواب قد یُ  ه المؤكَّد بفعل القسم، على أنّ لأنّ  ،فالقسم یحتاج إلى جواب
إنك لعاقل، فإذا  فیقال: وااللهِ  ،ل: "وكذلك الیمین یكون لَها جَواب إذا بُدئ بهاإلى هذه الفكرة. قا الفرّاء

. وكذلكَ إذا تأخّرَت لم یكن لها جَواب؛ لأنَّ عاقلٌ  - وااللهِ -قالوا: أنت  ،وقعت بین الاسم وخبره
صار جواب الفالقسم إذا بُدئ به كان له جواب، وإذا تأخر سقط جوابه، لأن ( 101) الابتداء بغیرها".

في جواب القسم  الفرّاءوإن كان مبدوءًا به، ومن ذلك قول  ،معلوما، وقد یحذف جواب القسم للعلم به
في سورة النازعات. قال: "ویسأل السائل: أین جواب القسم في النازعات؟ فهو مما ترك جوابُه لمعرفة 

لك قولهم: إذا كنا عظاما على ذ وكأنه لو ظهر كان: لتبعثُنّ، ولتحاسبُنّ؛ ویدلّ  ،السامعین المعنى
 ( 102)إذ قالوا: إذا كنا عظاما نخرة نبعث. ،خرة، ألا ترى أنه كالجواب لقوله: لتبعثنن

وقد یقع القسم بلفظ غیر صریح في القسم، كقولك: وعد، وشهد، وبدا، وما إلى ذلك. وفیما 
االله الَّذِینَ آمَنُواْ مِنْكُمْ  یلي نص للفراء نصّ  فیه على أنَّ الوعد بمعنى القسم. قال: "وقوله: (وَعَدَ 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ...)  العِدَة قول یصلح فیها أنْ، وجوابُ الیمین. فتقول: وعدتك أنْ  ( 103) وَعَمِلُواْ الصَّ
تصلح في  )أنْ ( وإنَّ ( 104) آتیك، ووعدتك لآتینَّك. ومثله (ثمَُّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ)

 ( 105) مثله من الكلام".

عن اجتماع الشرط والقسم في (لئن) ونصّ على أن الجواب للقسم، وأن جواب  الفرّاءث وتحدّ 
الشرط كجواب القسم في المعنى، على أنه أجاز أن یكون الجواب للشرط فیجزم على توهم إلغاء اللام 

 ،یَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ...) جواب لقوله (لئِن) (اللام الموطئة). قال: "وقوله: (عَلَى أَنْ 
والعرب إذا أجابت (لئِن) بـ (لا) جعلوا ما بعد (لا) رفعا؛ لأن (لئِن) كالیمین، وجواب الیمین  بـ (لا)  

لفعل فیها إِلى ) التي یجازى بهَا زیدت علیها لام، فوجّه ا) (إنْ (لئنْ  مرفوعٌ. وربما جَزَم الشاعر، لأنّ 
التي هي جوابها.  )لاـ (فَعَل، ولو أُتي بـ یفعل لجاز جزمه. وقد جَزَم بعض الشعراء بـ لئِن، وبعضهم ب

 ( 106) قال الأعشى:

 لَئِنْ مُنِیْتَ بِنَا عَنْ غِبِّ مَعْرَكَةٍ * لا تُلْفِنَا مِنْ دِمَاءِ القَوْمِ نَنْتَفِلُ 

 .338: 2معاني القرآن للفراء  101

 .230-229: 3معاني القرآن للفراء  102

 .55سورة النور الآیة  103

 .35سورة یوسف الآیة  104

 .142: 3و 413و 247و 44: 2و 54-53: 1 وانظر: 258: 2معاني القرآن للفراء  105

 .252: 6والمعجم المفصّل  327: 11والخزانة  118انظر: الدیوان، ص 106
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ف، وقد أشار حذَ الجواب قد یُ  ه المؤكَّد بفعل القسم، على أنّ لأنّ  ،فالقسم یحتاج إلى جواب
إنك لعاقل، فإذا  فیقال: وااللهِ  ،ل: "وكذلك الیمین یكون لَها جَواب إذا بُدئ بهاإلى هذه الفكرة. قا الفرّاء

. وكذلكَ إذا تأخّرَت لم یكن لها جَواب؛ لأنَّ عاقلٌ  - وااللهِ -قالوا: أنت  ،وقعت بین الاسم وخبره
صار جواب الفالقسم إذا بُدئ به كان له جواب، وإذا تأخر سقط جوابه، لأن ( 101) الابتداء بغیرها".

في جواب القسم  الفرّاءوإن كان مبدوءًا به، ومن ذلك قول  ،معلوما، وقد یحذف جواب القسم للعلم به
في سورة النازعات. قال: "ویسأل السائل: أین جواب القسم في النازعات؟ فهو مما ترك جوابُه لمعرفة 

لك قولهم: إذا كنا عظاما على ذ وكأنه لو ظهر كان: لتبعثُنّ، ولتحاسبُنّ؛ ویدلّ  ،السامعین المعنى
 ( 102)إذ قالوا: إذا كنا عظاما نخرة نبعث. ،خرة، ألا ترى أنه كالجواب لقوله: لتبعثنن

وقد یقع القسم بلفظ غیر صریح في القسم، كقولك: وعد، وشهد، وبدا، وما إلى ذلك. وفیما 
االله الَّذِینَ آمَنُواْ مِنْكُمْ  یلي نص للفراء نصّ  فیه على أنَّ الوعد بمعنى القسم. قال: "وقوله: (وَعَدَ 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ...)  العِدَة قول یصلح فیها أنْ، وجوابُ الیمین. فتقول: وعدتك أنْ  ( 103) وَعَمِلُواْ الصَّ
تصلح في  )أنْ ( وإنَّ ( 104) آتیك، ووعدتك لآتینَّك. ومثله (ثمَُّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ)

 ( 105) مثله من الكلام".

عن اجتماع الشرط والقسم في (لئن) ونصّ على أن الجواب للقسم، وأن جواب  الفرّاءث وتحدّ 
الشرط كجواب القسم في المعنى، على أنه أجاز أن یكون الجواب للشرط فیجزم على توهم إلغاء اللام 

 ،یَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ...) جواب لقوله (لئِن) (اللام الموطئة). قال: "وقوله: (عَلَى أَنْ 
والعرب إذا أجابت (لئِن) بـ (لا) جعلوا ما بعد (لا) رفعا؛ لأن (لئِن) كالیمین، وجواب الیمین  بـ (لا)  

لفعل فیها إِلى ) التي یجازى بهَا زیدت علیها لام، فوجّه ا) (إنْ (لئنْ  مرفوعٌ. وربما جَزَم الشاعر، لأنّ 
التي هي جوابها.  )لاـ (فَعَل، ولو أُتي بـ یفعل لجاز جزمه. وقد جَزَم بعض الشعراء بـ لئِن، وبعضهم ب

 ( 106) قال الأعشى:

 لَئِنْ مُنِیْتَ بِنَا عَنْ غِبِّ مَعْرَكَةٍ * لا تُلْفِنَا مِنْ دِمَاءِ القَوْمِ نَنْتَفِلُ 
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 .230-229: 3معاني القرآن للفراء  102
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 .35سورة یوسف الآیة  104

 .142: 3و 413و 247و 44: 2و 54-53: 1 وانظر: 258: 2معاني القرآن للفراء  105

 .252: 6والمعجم المفصّل  327: 11والخزانة  118انظر: الدیوان، ص 106

 

 

                                                           

 ( 107) وأنشدتني امرأة عُقَیلیّة فصیحة:

 لَئِنْ كَانَ مَا حُدّثْتَهُ الیَوْمَ صَادِقًا * أَصُمْ فِي نَهَارِ القَیْظِ للشَّمْسِ بَادِیَا

 وأَرْكَبْ حِمَارًا بَیْنَ سَرْجٍ وَفَرْوَةٍ * وأُعْرِ مِنَ الخَاتَامِ صُغْرى شمالیا

 ( 108) قال وأنشدني الكسائي للكُمَیت بن معروف:

 ( 109)كُمْ بُیُوْتُكُم * لَیَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَیْتِيَ وَاسِعُ"لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَیْ 

، الیمینِ  لامُ ) هي إنْ الشرطیة زیدتْ علیها إلى أن (لئن السّابقالنّص یشیر في  الفرّاءف
 زم.من الشعراء من جعل الجواب جوابًا للشرط، فجُ  والجواب بعد (لئن) هو جواب القسم، علمًا أنَّ 

ر مع ضمَ " و(لا) قد تُ :(لا) النافیة قد تُحذف في جواب القسم. قال على أنّ  الفرّاءونصّ 
لم تكن إلا بِلاَم؛ ألا ترى أنك تقول: واالله لآتینَّكَ،  ،ها إذا كانت خبرا لا یضمر فیها (لا)الأیَمان؛ لأنّ 

د فارقت الخبر وق ،فلمَّا تبیَّن موضعُها ،تكون ترید (لا) أنْ  إلاَّ ولا یجوز أن تقول: واالله آتیك، 
 ( 110) أُضمرت، قال امرؤ القیس:

 ( 111) وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِيْ لَدَیْكِ وَأَوْصَالِي"   فَقُلْتُ: یَمِیْنَ االلهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا 

قدیر في البیت ها فارقت الخبر، والتّ (لا) في جواب القسم، لأنّ  فِ حذْ  جوازَ یفید  السّابقالنّص ف
 : لا أبرح.السّابق

م على القسم، وذلك عند حدیثه عن القسم في بدایة على أن جواب القسم قد یتقدّ  الفرّاءونصّ 
فهي جواب  ،، وحقّ وااللهِ ، ونزل وااللهِ كقولكَ: وجبَ وااللهِ  ،في معنَاهَا( 112) سورة (ص). قال: "و(ص)

 السّابقالقرآني النّص في  الفرّاءفالمعنى الذي قدّمه ( 114) "كَمَا تقول: نزلَ وااللهِ  ( 113) )لقوله (والقرآنِ 
 وهذا الذي صرّح به. ،كما في قوله:  (وجبَ وااللهِ)یشیر إلى جواز تقدیم جواب القسم على القسم، 

 .328: 11م 1997عبد السلام هارون، ط: مكتبـة الخـانجي  :انظر: عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح 107
 .323: 8والمعجم المفصل 

 .298: 4والمعجم المفصل  68: 10والخزانة  172 انظر: الدیوان، ص 108

 .67-66: 1وانظر:  131-130: 2معاني القرآن للفراء  109

 .238: 9والخزانة  32انظر: الدیوان، ص 110

 .154-153: 2وانظر:  54: 2معاني القرآن للفراء  111

 .1سورة ص الآیة  112
 .1سورة ص الآیة  113
 .397: 2معاني القرآن للفراء  114
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ه صرّح بذكر جواب القسم أو جواب أنّ  الفرّاءم یجد المتتبع لهذه الجملة عند من خلال ما تقدّ 
وأنّ القسم قد ، الجواب لا یكون بغیر لام یُسْتَقْبَل بها أو (لا، أو إن، أو ما) الیمین، ونصّ على أنّ 

رط والقسم في (لئن)، وأشار إلى أن (لا) قد ث عن اجتماع الشّ یقع بلفظ غیر صریح في القسم، وتحدّ 
الجواب  م على القسم، وله ما یُشعِر بأنّ جواب القسم قد یتقدّ  على أنّ  الفرّاءتضمر مع الأَیمان، ونصّ 

ه جعل ه نصّ في غیر موضع على أنّ الجواب یكون بـ إنّ، وأنّ لا محل له من الإعراب، وذلك لأنّ 
) جملة مستأنفة لا موضع لها، لأنّ   ها المكسورة.(إنَّ

 الصّلةجملة .1.6

تقع هذه الجملة صلة للاسم الموصول أو للحرف المصدري، وهذه الجملة من الجمل التي لا 
، وتدل علیها شبه جملة الصّلةوكثیرا ما تُحذف جملة (115) على رأي الجمهور، محل لها من الإعراب

تتعلق بالفعل المقدّر، ویشترط في هذه الجملة أن تكون خبریة لا إنشائیة، ویجوز أن یتصدّرها (لیت 
أو لعل أو عسى)، ولا یجوز أن تخلو هذه الجملة من الضمیر العائد إلا أن تكون جملة قسم 

وابها، أو إذا كانت معطوفة علیها جملة متضمنة لذلك الضمیر، وإذا كان الاسم والضمیر في ج
الموصول خبرا لضمیر متكلم أو مخاطب، جاز أن یراعى في الضمیر العائد مطابقته للمبتدأ أو 

 ( 116) الاسم الموصول.

غالبا،  الصّلةمصطلحین هما: الحشو أحیانا، و  الصّلةاستخدم سیبویه للدلالة على جملة 
لا محل لها من الإعراب،  الصّلةلم یصرح بأنَّ  ولكنه، الصّلةأشار إلى افتقار الموصول إلى و  (117)"

لا تكون إلا جملة،  الصّلةغیر أنّ الدكتور محمد فلفل جمع إشارات لسیبویه في كتابه تفضي إلى أن 
ء المفردة لا یجتزأ بها في وأشار سیبویه في مكان آخر إلى أنّ الأسما ( 118) ل،وأنها لیست بذات مح

  )120(.اسما مفردًا عنده أن صلة الموصول لا تكونو  )119( ،الصّلة

: 3النحاة أن جملـة الصـلة معربـة بـإعراب الموصـول اعتقـادا منـه أنهـا  صـفة الموصـول لتبیینهـا إیـاه. انظـر: شـرح الرضـيیرى بعض  115
، وذكــر ابــن هشــام أن أحــد المعــربین كــان یلقــن أصــحابه أن یقولــوا: إن الموصــول وصــلته فــي موضــع كــذا محتجــاً بأنهمــا كالكلمــة 16

  .535الواحدة. انظر: المغني، ص
ــة وصــفیة لهــا وظیفــة فــي الكــلام، ومــن ثــمَّ فهــي لا تنفصــل عــن یو          ــة الصــلة مــع موصــولها جمل نظــر اللغویــون المحــدثون إلــى أنَّ جمل

لا تســتقل بمعنــى. للتوســع فــي هــذه القضــیة. انظــر: عبــداللطیف  )Maim clause Nebnsatz(موصــولها، وهــي لــذلك جملــة فرعیــة 
 .29م، ص2007: دار جریر عمَّان1، طمطیع عبدالقادر، الصلة في الجملة العربیة

 .114-110انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص 116

 .107: 2الكتاب  117

 .123ومعالم التفكیر في الجملة، ص 163: 3انظر:  الكتاب  118

 .409: 1الكتاب  119
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ه صرّح بذكر جواب القسم أو جواب أنّ  الفرّاءم یجد المتتبع لهذه الجملة عند من خلال ما تقدّ 
وأنّ القسم قد ، الجواب لا یكون بغیر لام یُسْتَقْبَل بها أو (لا، أو إن، أو ما) الیمین، ونصّ على أنّ 

رط والقسم في (لئن)، وأشار إلى أن (لا) قد ث عن اجتماع الشّ یقع بلفظ غیر صریح في القسم، وتحدّ 
الجواب  م على القسم، وله ما یُشعِر بأنّ جواب القسم قد یتقدّ  على أنّ  الفرّاءتضمر مع الأَیمان، ونصّ 

ه جعل ه نصّ في غیر موضع على أنّ الجواب یكون بـ إنّ، وأنّ لا محل له من الإعراب، وذلك لأنّ 
) جملة مستأنفة لا موضع لها، لأنّ   ها المكسورة.(إنَّ

 الصّلةجملة .1.6

تقع هذه الجملة صلة للاسم الموصول أو للحرف المصدري، وهذه الجملة من الجمل التي لا 
، وتدل علیها شبه جملة الصّلةوكثیرا ما تُحذف جملة (115) على رأي الجمهور، محل لها من الإعراب

تتعلق بالفعل المقدّر، ویشترط في هذه الجملة أن تكون خبریة لا إنشائیة، ویجوز أن یتصدّرها (لیت 
أو لعل أو عسى)، ولا یجوز أن تخلو هذه الجملة من الضمیر العائد إلا أن تكون جملة قسم 

وابها، أو إذا كانت معطوفة علیها جملة متضمنة لذلك الضمیر، وإذا كان الاسم والضمیر في ج
الموصول خبرا لضمیر متكلم أو مخاطب، جاز أن یراعى في الضمیر العائد مطابقته للمبتدأ أو 

 ( 116) الاسم الموصول.

غالبا،  الصّلةمصطلحین هما: الحشو أحیانا، و  الصّلةاستخدم سیبویه للدلالة على جملة 
لا محل لها من الإعراب،  الصّلةلم یصرح بأنَّ  ولكنه، الصّلةأشار إلى افتقار الموصول إلى و  (117)"

لا تكون إلا جملة،  الصّلةغیر أنّ الدكتور محمد فلفل جمع إشارات لسیبویه في كتابه تفضي إلى أن 
ء المفردة لا یجتزأ بها في وأشار سیبویه في مكان آخر إلى أنّ الأسما ( 118) ل،وأنها لیست بذات مح

  )120(.اسما مفردًا عنده أن صلة الموصول لا تكونو  )119( ،الصّلة

: 3النحاة أن جملـة الصـلة معربـة بـإعراب الموصـول اعتقـادا منـه أنهـا  صـفة الموصـول لتبیینهـا إیـاه. انظـر: شـرح الرضـيیرى بعض  115
، وذكــر ابــن هشــام أن أحــد المعــربین كــان یلقــن أصــحابه أن یقولــوا: إن الموصــول وصــلته فــي موضــع كــذا محتجــاً بأنهمــا كالكلمــة 16

  .535الواحدة. انظر: المغني، ص
ــة وصــفیة لهــا وظیفــة فــي الكــلام، ومــن ثــمَّ فهــي لا تنفصــل عــن یو          ــة الصــلة مــع موصــولها جمل نظــر اللغویــون المحــدثون إلــى أنَّ جمل

لا تســتقل بمعنــى. للتوســع فــي هــذه القضــیة. انظــر: عبــداللطیف  )Maim clause Nebnsatz(موصــولها، وهــي لــذلك جملــة فرعیــة 
 .29م، ص2007: دار جریر عمَّان1، طمطیع عبدالقادر، الصلة في الجملة العربیة

 .114-110انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص 116

 .107: 2الكتاب  117

 .123ومعالم التفكیر في الجملة، ص 163: 3انظر:  الكتاب  118

 .409: 1الكتاب  119

 

 

                                                           

الضمیر العائد، على أنّ هذا الشرط لم یظهر في  الصّلةیبدو أن سیبویه اشترط لجملة و 
حدیث سیبویه إلا من خلال حدیثه عن حذف العائد، ومن خلال الممارسات الإجرائیة نجد أن سیبویه 

  ( 121)حذف الضمیر العائد، إذا كان ضمیر نصب، ومثّل لهذا الحذف، وقدّر الضمیر

عند سیبویه قبیح  ه، فالظاهر أنالصّلةأما حذف ضمیر الرفع الواقع مبتدأ في صدر جملة 
غیر أنه نقل عن الخلیل كلاماً یُفهم منه إجازته حذف ضمیر الرفع إذا طال التركیب  (122)وقلیل،

  (123).على قبحٍ وقلة

لا یعمل فیها ما قبلها، ولعل هذا القول إرهاص لقول مَن قال  الصّلةأشار سیبویه إلى أنّ و 
  ( 124)بعدم محلیة هذه الجملة. 

بمعنى  :لالة على ثلاثة معانٍ متباینة: أولهالدّ ل (الصّلة)استخدم مصطلح  فقد الفرّاء أمّا
 بمعنى صلة الموصول. :بمعنى الصفة، وآخرها :الحرف الزائد، وثانیها

 رّاء: وأما نصبهم (بعوضة)قال الفائد قوله: "بمعنى  الحرف الزّ  الصّلةفمن قبیل استخدام 

كقوله: (عَمّا فیكون من ثلاثة أوجه: أوّلها: أن تُوقع الضّربَ على البعوضَةِ، وتجعلَ (ما) صلةً؛  )125(
إن االله لا یستحي أن یضرب  -واالله أعلم  -عن قلیل، المعنى  :یرید )126( قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نَادِمِینَ)

وضةَ صلةً فتُعرّبها بِتَعْریب (ما) والوجه الآخر: أن تجعل (ما) اسما، والبع  بعوضة فما فوقها مثلاً.
  وذلك جائز في (مَنْ و ما) لأنهما یكونان معرفة في حال ونكرة في حال؛ كما قال حسَّان بن ثابت:

 فَكَفَى بِنا فَضْلاً علَى مَنْ غَیْرِنا    حُبُّ النَّبِيِ مُحَمّدٍ إِیّانا

تُرفَعُ،  الصّلة (بعوضة) هاهنا جائز، لأنّ فع في : ویروى: (على مَنْ غَیرُنا) والرّ الفرّاءقال 
النّص في بدایة  الصّلةاستخدم مصطلح  السّابقالنّص في  الفرّاءف )127( واسمها منصوب ومخفوض."

(ما صلة؛ كقوله: (عَمّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نَادِمِینَ) یرید عن (للدلالة على الحرف الزائد، وذلك في 

 .125-124للتوسع في هذه القضیة انظر: معالم التفكیر في الجملة، ص 120

 .405و 404و  398: 2و 128و 87-86: 1وانظر:  87: 1الكتاب  121

 .400: 2الكتاب  122

 .126و للتوسع في قضیة حذف العائد المنصوب والمرفوع  انظر: معالم التفكیر في الجملة، ص 404: 2الكتاب  123

 .125وللتوسع في هذه القضیة انظر: معالم التفكیر في الجملة، ص 129: 3الكتاب  124

 .26الآیة  البقرةسورة ) یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا إِنَّ اللَّهَ لاَ في قوله تعالى ( 125

 .40الآیة  المؤمنونسورة  126

 .53: 2وانظر:  22-21: 1معاني القرآن للفراء  127
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النّص في  الفرّاءواستخدم  )128(،الفرّاءمعروف به  الصّلةام لمصطلح )، ویبدو أن هذا الاستخد)قلیل
(والوجه الآخر: أن تجعل (وذلك في  )129(في الدلالة على صلة الموصول، الصّلةنفسه مصطلح 

مفتــي، نحــو القــرّاء خدیجــة أحمــد و  247م، ص1991دار قتیبــة، بیــروت 1ط:  ،انظــر: المختــار أحمــد دیــره، دراســة فــي النحــو الكــوفي 128
 .114، وقضایا الجملة الخبریة، ص341م، ص1985دار الندوة الجدیدة، بیروت  1ط:  ،الكوفیین

یبـدو أن هــذا المعنــى للصــلة عنــد الفــراء محـل خــلاف بــین البــاحثین، فلــمْ یثبــت لــه كتـاب قضــایا الجملــة الخبریــة هــذا المعنــى، إذ جعــل  129
  .114فقط، انظر: قضایا الجملة الخبریة، ص(الصلة والحشو واللغو) بمعنى الزیادة 

أمــا كتــاب (نحــو القــرّاء الكــوفیین) فقــد أشــار علــى اســتحیاء إلــى أن الصــلة قــد تــرد بمعنــى الاســم الموصــول، علــى أنّ الشــاهد الــذي         
ر نجـد الفـراء یریــد استشـهدت بـه صـاحبة الكتـاب فیـه نظـر، لأنـه یـأبى هـذا المعنـى، وفیمـا یلـي أسـوق الـنص. قالـت: (وفـي موضـع آخـ

ه قراءة (لما) بالتخفیف على أنهـا لام الجـواب لــ أن، ومـا  بالصلة الاسم الموصول، ففي قوله تعالى: (إن كل نفس لما علیها حافظ) وجَّ
ق ، والشـاهد السـاب341التي بعدها صلة، كقوله: (فبما نقضهم میثاقهم) فلا یكون فـي مـا وهـي صـلة تشـدید) نحـو القـرّاء الكـوفیین، ص

لا یوجـد فیــه مــا یشـیر إلــى أن الفــراء قصــد بالصـلة الاســم الموصــول، فهــذه الصـلة التــي اســتخدمها بمعنــى الحـرف الزائــد والــدلیل (فبمــا 
 نقضهم).

أما المختـار أحمـد دیـرة صـاحب كتـاب (دراسـة فـي النحـو الكـوفي) فقـد شـنّع القـول علـى الأنصـاري صـاحب كتـاب (أبـو زكریـا الفـراء)،         
یلــي نــص المختــار. قــال: "وهنــا یجــب أن أنبــه إلــى مــا ذهــب إلیـه صــاحب كتــاب (أبــو زكریــا الفــراء) حیــث عــدّ الصــلة هــي صــلة وفیمـا 

الموصول، ولم یتحدث عنها كما جاءت في كتاب المعاني للفراء، فالفراء یقصد بالصلة الحروف الزائدة، أي ما یقابلهـا عنـد البصـریین 
لاهمـا یُـراد بـه مـا یقـع بعـد الأسـماء الموصـولة ویسـمى صـلة الموصـول) أبـو زكریـا الفـراء، أحمـد الحشو، وقال عن الصـلة والحشـو: (ك

وعند تتبعي لكتاب معـاني القـرآن لـم أجـد الفـراء قـد تحـدّث عـن  441مكي الأنصاري، ط: المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، ص
معنى، اللهم إلا إن كان الدكتور أحمد مكي الأنصاري قد وقف علـى حروف الصلة بعد أسماء الموصول فقط، ولا ما یرمي إلى هذا ال

تفسیر قوله تعالى: (من ذا الذي یُقرض االله قرضا حسنا فیضاعفَه له) حیث علل الفرّاء الرفع في قراءة (فیضاعفُه له) وقال: "مَنْ رفـع 
ففـي  158: 1مـن، لأنهـا اسـتفهام" معـاني الفـراءجعل الفاء منسوقة على صلة الـذي، ومـن نصـب أخرجهـا مـن الصـلة وجعلهـا جوابـا لــ 

الآیـة الســابقة لا یعنــي الفــراء حــرف صــلة بــل الآیــة نفســها لا تحــوي حـرف صــلة، وإنمــا عنــدما قــال قــراءة الرفــع علــى اعتبــار أن الفعــل 
قــد خــرج مــن (یضــاعفه) معطــوف علــى (یُقــرض) الــذي وقــع صــلة للــذي، وأمــا قــراءة مَــن نصــب فعلــى اعتبــار أن الفعــل (فیُضــاعفه) 

العطف على صلة الموصول إلى النصب بأن المضمرة في جواب الاسـتفهام، ولا أظـنّ الفـراء قصـد فـي تفسـیره أكثـر ممـا فهمـت، وأمـا 
علـى رأیـه ودلیلـي فـي ذلـك كتـاب  أوافقـهقول الـدكتور الأنصـاري بـأن الصـلة یـراد بهـا صـلة الموصـول، وهـي كمصـطلح للفـراء، فأنـا لا 

ذا قصد أن الفراء یستعمل أیضًا مصطلح الصلة للدلالة على صلة الموصول، فهذا المصطلح لـم یخالفـه الفـراء فیمـا الفراء نفسه، أما إ
 .248علمت" دراسة في النحو الكوفي، ص

بقین، وفي ظني أن المختار شنّع القول على القول على الدكتور الأنصاري بغیر حق، فالفراء اسـتخدم مصـطلح الصـلة بـالمعنیین السـا        
وزدتُ إلیهمـا معنًـى ثالثـًا، بیّنـه البحــث فـي موضـع آخـر، واسـتخدام الفــراء للصـلة بمعنـى صـلة الموصـول كثیــر، لـم یقتصـر علـى نــصٍّ 
واحد كما أوحى بذلك المختار، إذ بدأ كلامه بأن الدكتور الأنصاري لم یتحدث عن الصـلة كمـا جـاءت فـي كتـاب الفـراء، علـى أنـه فـي 

ــه لــیس نهایــة الــنص المقتــبس ــرّاء اســتخدم الصــلة بمعنــى صــلة الاســم الموصــول، لكن ، عــاد لیلتقــي مــع الــدكتور الأنصــاري فــي أن الف
 مصطلحًا للفراء.

الأنصـاري، فوضـع هـذا المصـطلح تحـت عنـوان (اصـطلاحات  غیر أن الفراء لیس مبتكـر مصـطلح (الصـلة)، كمـا نـصّ علـى ذلـك د.        
البصریین)، قـال: "الصـلة = الحشـو) كلاهمـا یُـراد بـه مـا یقـع بعـد الأسـماء الموصـولة ویسـمى صـلة ابتكرها الفراء تخالف اصطلاحات 

الموصول، وقد اختار الفراء مصطلح (الصلة) على حین اختار البصریون مصطلح (الحشو) غیر أن مصطلح الفراء قد تغلـب وكتـب 
ــا الفــراء، ص ــاء" أبــو زكری هـــ) إلــى جانــب 180هـــ) فقــد اســتخدمه ســیبویه(207ر الفــراء(فمصــطلح الصّــلة لــیس مــن ابتكــا 441لــه البق

 .(الحشو) غیر أن استخدامه مصطلح (الصّلة) أكثر من (الحشو)
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النّص في  الفرّاءواستخدم  )128(،الفرّاءمعروف به  الصّلةام لمصطلح )، ویبدو أن هذا الاستخد)قلیل
(والوجه الآخر: أن تجعل (وذلك في  )129(في الدلالة على صلة الموصول، الصّلةنفسه مصطلح 

مفتــي، نحــو القــرّاء خدیجــة أحمــد و  247م، ص1991دار قتیبــة، بیــروت 1ط:  ،انظــر: المختــار أحمــد دیــره، دراســة فــي النحــو الكــوفي 128
 .114، وقضایا الجملة الخبریة، ص341م، ص1985دار الندوة الجدیدة، بیروت  1ط:  ،الكوفیین

یبـدو أن هــذا المعنــى للصــلة عنــد الفــراء محـل خــلاف بــین البــاحثین، فلــمْ یثبــت لــه كتـاب قضــایا الجملــة الخبریــة هــذا المعنــى، إذ جعــل  129
  .114فقط، انظر: قضایا الجملة الخبریة، ص(الصلة والحشو واللغو) بمعنى الزیادة 

أمــا كتــاب (نحــو القــرّاء الكــوفیین) فقــد أشــار علــى اســتحیاء إلــى أن الصــلة قــد تــرد بمعنــى الاســم الموصــول، علــى أنّ الشــاهد الــذي         
ر نجـد الفـراء یریــد استشـهدت بـه صـاحبة الكتـاب فیـه نظـر، لأنـه یـأبى هـذا المعنـى، وفیمـا یلـي أسـوق الـنص. قالـت: (وفـي موضـع آخـ

ه قراءة (لما) بالتخفیف على أنهـا لام الجـواب لــ أن، ومـا  بالصلة الاسم الموصول، ففي قوله تعالى: (إن كل نفس لما علیها حافظ) وجَّ
ق ، والشـاهد السـاب341التي بعدها صلة، كقوله: (فبما نقضهم میثاقهم) فلا یكون فـي مـا وهـي صـلة تشـدید) نحـو القـرّاء الكـوفیین، ص

لا یوجـد فیــه مــا یشـیر إلــى أن الفــراء قصــد بالصـلة الاســم الموصــول، فهــذه الصـلة التــي اســتخدمها بمعنــى الحـرف الزائــد والــدلیل (فبمــا 
 نقضهم).

أما المختـار أحمـد دیـرة صـاحب كتـاب (دراسـة فـي النحـو الكـوفي) فقـد شـنّع القـول علـى الأنصـاري صـاحب كتـاب (أبـو زكریـا الفـراء)،         
یلــي نــص المختــار. قــال: "وهنــا یجــب أن أنبــه إلــى مــا ذهــب إلیـه صــاحب كتــاب (أبــو زكریــا الفــراء) حیــث عــدّ الصــلة هــي صــلة وفیمـا 

الموصول، ولم یتحدث عنها كما جاءت في كتاب المعاني للفراء، فالفراء یقصد بالصلة الحروف الزائدة، أي ما یقابلهـا عنـد البصـریین 
لاهمـا یُـراد بـه مـا یقـع بعـد الأسـماء الموصـولة ویسـمى صـلة الموصـول) أبـو زكریـا الفـراء، أحمـد الحشو، وقال عن الصـلة والحشـو: (ك

وعند تتبعي لكتاب معـاني القـرآن لـم أجـد الفـراء قـد تحـدّث عـن  441مكي الأنصاري، ط: المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، ص
معنى، اللهم إلا إن كان الدكتور أحمد مكي الأنصاري قد وقف علـى حروف الصلة بعد أسماء الموصول فقط، ولا ما یرمي إلى هذا ال

تفسیر قوله تعالى: (من ذا الذي یُقرض االله قرضا حسنا فیضاعفَه له) حیث علل الفرّاء الرفع في قراءة (فیضاعفُه له) وقال: "مَنْ رفـع 
ففـي  158: 1مـن، لأنهـا اسـتفهام" معـاني الفـراءجعل الفاء منسوقة على صلة الـذي، ومـن نصـب أخرجهـا مـن الصـلة وجعلهـا جوابـا لــ 

الآیـة الســابقة لا یعنــي الفــراء حــرف صــلة بــل الآیــة نفســها لا تحــوي حـرف صــلة، وإنمــا عنــدما قــال قــراءة الرفــع علــى اعتبــار أن الفعــل 
قــد خــرج مــن (یضــاعفه) معطــوف علــى (یُقــرض) الــذي وقــع صــلة للــذي، وأمــا قــراءة مَــن نصــب فعلــى اعتبــار أن الفعــل (فیُضــاعفه) 

العطف على صلة الموصول إلى النصب بأن المضمرة في جواب الاسـتفهام، ولا أظـنّ الفـراء قصـد فـي تفسـیره أكثـر ممـا فهمـت، وأمـا 
علـى رأیـه ودلیلـي فـي ذلـك كتـاب  أوافقـهقول الـدكتور الأنصـاري بـأن الصـلة یـراد بهـا صـلة الموصـول، وهـي كمصـطلح للفـراء، فأنـا لا 

ذا قصد أن الفراء یستعمل أیضًا مصطلح الصلة للدلالة على صلة الموصول، فهذا المصطلح لـم یخالفـه الفـراء فیمـا الفراء نفسه، أما إ
 .248علمت" دراسة في النحو الكوفي، ص

بقین، وفي ظني أن المختار شنّع القول على القول على الدكتور الأنصاري بغیر حق، فالفراء اسـتخدم مصـطلح الصـلة بـالمعنیین السـا        
وزدتُ إلیهمـا معنًـى ثالثـًا، بیّنـه البحــث فـي موضـع آخـر، واسـتخدام الفــراء للصـلة بمعنـى صـلة الموصـول كثیــر، لـم یقتصـر علـى نــصٍّ 
واحد كما أوحى بذلك المختار، إذ بدأ كلامه بأن الدكتور الأنصاري لم یتحدث عن الصـلة كمـا جـاءت فـي كتـاب الفـراء، علـى أنـه فـي 

ــه لــیس نهایــة الــنص المقتــبس ــرّاء اســتخدم الصــلة بمعنــى صــلة الاســم الموصــول، لكن ، عــاد لیلتقــي مــع الــدكتور الأنصــاري فــي أن الف
 مصطلحًا للفراء.

الأنصـاري، فوضـع هـذا المصـطلح تحـت عنـوان (اصـطلاحات  غیر أن الفراء لیس مبتكـر مصـطلح (الصـلة)، كمـا نـصّ علـى ذلـك د.        
البصریین)، قـال: "الصـلة = الحشـو) كلاهمـا یُـراد بـه مـا یقـع بعـد الأسـماء الموصـولة ویسـمى صـلة ابتكرها الفراء تخالف اصطلاحات 

الموصول، وقد اختار الفراء مصطلح (الصلة) على حین اختار البصریون مصطلح (الحشو) غیر أن مصطلح الفراء قد تغلـب وكتـب 
ــا الفــراء، ص ــاء" أبــو زكری هـــ) إلــى جانــب 180هـــ) فقــد اســتخدمه ســیبویه(207ر الفــراء(فمصــطلح الصّــلة لــیس مــن ابتكــا 441لــه البق

 .(الحشو) غیر أن استخدامه مصطلح (الصّلة) أكثر من (الحشو)

 

 

                                                           

ترفع  الصّلة(ما) اسما، والبعوضةَ صلةً فتُعرّبها بِتَعْریب (ما) وذلك جائز في (مَنْ و ما)... لأن 
صلةً لها، وإذا  -على قراءة الرفع - جعل (ما) اسمًا و(بعوضةٌ) الفرّاءف )واسمها منصوب ومخفوض)

جعل (بعوضةٌ) خبر لمبتدأ محذوف، على تقدیر:  الفرّاء مر على هذا النحو، فهذا یعني أنّ كان الأ
 الفرّاءغیرِنا، ومَنْ غیرُنا) فبروایتیه: (مَنْ  نا على ذلك البیت الذي استدلّ مثلا الذي هو بعوضةٌ، ویدلّ 

جعل (من) اسماً موصولا، و(غیرُنا) على روایة الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هو، و(غیرِنا) على 
 ه نعت للموصول (من).على أنّ  روایة الجرّ 

. قال: "ونعت النكرة متّصل بها كصلة الصّلةفة وجملة كثیر المقاربة بین جملة الصّ  الفرّاءف
 ولذلك فلا عجب أن یُطلق علیها صلة النكرة. )130(الذي"

أو صلة الذي بالمعنى المتفق علیه في غیر موضع، ومن  الصّلةمصطلح  الفرّاءواستخدم 
تقرأ بالرفع والنصب. فمن  )131( ذلك قوله: "وقوله: (مَن ذَا الَّذِي یُقْرِضُ االله قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ)

وجعلها جوابا لـ (من)؛  الصّلةى صلة (الذي)، ومن نصب أخرجها من رفع جعل الفاء منسوقة عل
واضح الدلالة على أن (یقرض) صلة الذي، وأنَّ (یضاعفُه)  السّابقالنّص ف )132(لأنها استفهام" 

 . الصّلةبالرفع معطوفة على 

إلى أن اسم الإشارة قد یرد بمعنى الاسم الموصول ویحتاج إلى صلة. قال:  الفرّاءوذهب 
كما توصل الذي قال  ،تلك وهَذه توصلان في مذهب صلة لتلكَ؛ لأنّ   )133( وقوله: (بِیَمِینِكَ)"

 )134( الشاعر:

 طلیقُ  ذَا تحملینَ وهَ عَدَسْ ما لِعبَّاد علیكِ إمارة      أمِنتِ 

 .185: 1معاني القرآن للفراء  130

 .245سورة البقرة الآیة  131

 .156: 3و 365و 206و  105و 101: 1ولذلك نظائره. انظر:  157: 1معاني القرآن للفراء  132

 .17الآیة سورة طه  133

، والمعنى فیه أنه یـذكر خلاصـه مـن السـجن مخاطبًـا بغلتـه، وعبّـاد: هـو عبّـاد تهالبیت لیزید بن ربیعة بن مفرَّغ الحمیري خاطب به بغل 134
 43: 6وخزانـــة الأدب  423م، ص1987: دار القلــم 1بــن زیــاد بــن أبیـــه. انظــر: إیضــاح الشـــعر: الفارســي، تــح: حســـن هنــداوي، ط

(تحملین) في الشاهد السابق یحتمل وجهین لا یكون في واحدٍ منهما صلة، أحدهما: أن یكون صفة لموصـوف  أنَّ  وذهب الفارسي إلى
محذوف تقدیره: وهذا رجل تحملین، فتحذف الهاء من الصفة، والآخر: أن یكـون صـفةً لطلیـق فقـدمت فصـار فـي موضـع نصـب علـى 

ى الحكـم بـأن (ذا) والأسـماء المبهمـة تُوصـل كمـا یُوصـل (الـذي) دلیـلٌ. وكـذلك الحال: فإذا احتمل غیر ما تأولوه من الصلة لم یكن عل
مـا استشـهدوا بــه مـن قولــه تعـالى: (ومــا تلـك بیمینـك یــا موسـى) وقــالوه وتـأولوه علــى أن المعنـى: ومـا التــي بیمینـك؟ ولا دلالــة فیـه، لأنــه 

ن جمیعًـا مـا فـي الاسـم المـبهم مـن معنـى الفعـل. انظـر: یمكن أن یكـون (بیمینـك) فـي موضـع الحـال، والعامـل فـي الحـال فـي الموضـعی
 .424ص ،إیضاح الشعر
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فائدتان بیّنتان، وثالثة  السّابقالنّص ففي  )135(وعَدَسْ زجر للبغل یرید الذي تحملینَ طلیق. "
إلى أنَّ (تلك وهذه) تقعان بمعنى الاسم الموصول، فتحتاجان إلى  الفرّاءخفیة، فالأولى هي إشارة 

 الفرّاءصلة كما یوصل الذي، ودلل على ذلك بالآیة الكریمة والشاهد الشعري، والثانیة هي استخدام 
 .الصّلةأن العائد محذوف في جملة بمعنى صلة الموصول، والثالثة الخفیة:  الصّلةمصطلح 

صلةً جملةٌ  الفرّاءقسمیة، والجملة القسمیة التي أوردها  الصّلةأن تقع جملة  الفرّاءوأجاز 
خالیة من الضمیر العائد دون أن یشیر إلى هذه القضیة. قال: "اللام التي في (من) دخلت لمكان 

)(إنّ) كما تقول: إنّ فیها لأخاك. ودخلت اللام في (لَ  على إِضمارِ  )مَنْ ـ (وهي صلة ل )136( یُبَطِّئَنَّ
؛ وأرى رجلا لیفعلنَّ ما یرید واللام في النكرات  ،شبیه بالیمین؛ كما تقول في الكلام: هذا الذي لیقومنَّ

الوقوف علیهن لا یمكن. والمذهب في  ؛ لأنّ )من وما والذي(صِلت أسهل دخولا منها في إذا وُ 
(لیبطّئن)  على أنّ  ینصّ  السّابقالنّص في  الفرّاءف )137(إذا احتاجا إلى صلة". واحِدٌ  )الرجل والذي(

هذه الجملة مع جملة القسم المحذوف صلة للاسم  صلة (مَن)، وأنَّ فیها معنى الیمین، وهذا یعني أنّ 
 قسمیة. الصّلةجعل جملة  الفرّاء الموصول، والذي یعنینا هاهنا أنّ 

فهو حدیث غیر واضح الملامح، یُمكن  الصّلةعن الضمیر العائد في جملة  الفرّاءا حدیث أمّ 
أن یُستخلص بعضه من خلال أمثلته وتأویلاته، ومن ذلك حدیثه عن وجهي (إنَّما) في قوله تعالى 

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیر).( ها. وذلك أن قولك "نَصْب لوقوع حرّم علی قال: )138( إِنَّمَا حَرَّ
تجعل إنّما حرفا واحدا، ثم تُعْمِل الأفعالَ التي تكون بعدها في  ما) على وجهین: أحدهما أنْ (إنّ 

ما أعجبتني دارَك، وإنّ  ما دخلتُ بت؛ فقلت: إنّ صِ نُ  كانت ناصبةً  عت، وإنْ فِ كانت رافعة رُ  الأسماء، فإنْ 
یجعل (ما) منفصِلة من (إنّ) فیكون  وأمّا الوجه الآخَر فأنْ  دارُك، وإنّما مالي مالُك. فهذا حرف واحد.

وَصَلْتَها بما یوصل به الذي، ثم یرفع الاسم الذي یأتي  ،، فإذا كانت كذلك)الذي((ما) على معنى 
الذي  الذي ركبت دابتُك، وإنَّ  دابَّتُك. ترید: إنّ  ما ركبتُ  مالُكَ، إِنّ  إنّ ما أخذتُ  :؛ كقولكالصّلةبعد 
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ــ 72سـورة النســاء الآیــة  136 ، واســمُها  لَمَــنْ، دخلــت الــلام علــى الاســم تأكیــدًا لَمَّ ) و(مــنكم) خبــر مقــدم لـــ إنَّ ا وقبلهــا (وَإِنَّ مِــنْكُمْ لَمَــنْ لَیُبَطِّــئَنَّ
هما: أنهــا جــوابُ فُصِـل بی  نــه وبینهـا بــالخبر، ومَـنْ: یجــوزُ أن تكـونَ موصــولةً أو نكــرةً موصـوفةً، والــلامُ فـي (لَیُبَطِّــئَنْ) فیهـا قــولان، أصـحُّ

  علـىقسمٍ محذوفٍ تقدیره: أقسـم االله لیبطِّـئَن، وجملتـا القسـمَ وجوابـه  صـلة لــ مَـنْ، أو صـفةٌ لهـا علـى حَسَـبِ القـولین المتقـدمین، والعائـدُ 
ه الآیـة علـى كلا التقدیرین هو الضمیر المرفوعُ بـ لیبطِّئن  والتقدیرُ: وإنَّ منكم للذي، أو لفریقًـا واللَّـهِ لیبطِّـئن، واسـتدل بعـض النحـاة بهـذ

أنه یجوز وصل الموصول بجملة القسم وجوابه إذا عریت من ضمیر عائد على الموصول، والقول الثـاني: أنهـا لام التأكیـد بعـد تأكیـد. 
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فائدتان بیّنتان، وثالثة  السّابقالنّص ففي  )135(وعَدَسْ زجر للبغل یرید الذي تحملینَ طلیق. "
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 .الصّلةأن العائد محذوف في جملة بمعنى صلة الموصول، والثالثة الخفیة:  الصّلةمصطلح 

صلةً جملةٌ  الفرّاءقسمیة، والجملة القسمیة التي أوردها  الصّلةأن تقع جملة  الفرّاءوأجاز 
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فهو حدیث غیر واضح الملامح، یُمكن  الصّلةعن الضمیر العائد في جملة  الفرّاءا حدیث أمّ 
أن یُستخلص بعضه من خلال أمثلته وتأویلاته، ومن ذلك حدیثه عن وجهي (إنَّما) في قوله تعالى 

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیر).( ها. وذلك أن قولك "نَصْب لوقوع حرّم علی قال: )138( إِنَّمَا حَرَّ
تجعل إنّما حرفا واحدا، ثم تُعْمِل الأفعالَ التي تكون بعدها في  ما) على وجهین: أحدهما أنْ (إنّ 

ما أعجبتني دارَك، وإنّ  ما دخلتُ بت؛ فقلت: إنّ صِ نُ  كانت ناصبةً  عت، وإنْ فِ كانت رافعة رُ  الأسماء، فإنْ 
یجعل (ما) منفصِلة من (إنّ) فیكون  وأمّا الوجه الآخَر فأنْ  دارُك، وإنّما مالي مالُك. فهذا حرف واحد.

وَصَلْتَها بما یوصل به الذي، ثم یرفع الاسم الذي یأتي  ،، فإذا كانت كذلك)الذي((ما) على معنى 
الذي  الذي ركبت دابتُك، وإنَّ  دابَّتُك. ترید: إنّ  ما ركبتُ  مالُكَ، إِنّ  إنّ ما أخذتُ  :؛ كقولكالصّلةبعد 
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مالك. فأجْرِهما على هذا. وهو في التنزیل في غیر ما موضع؛ من ذلك قوله تبارك وتعالى:  أخذت
، لأن  لا تَحسُن في موضع  )الذي((إِنَّمَا االلهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ)، (إِنَّمَا أَنْت نَذِیرٌ) فهذه حرف واحد، هي وإنَّ

الذي صنعوا كیدُ  معناه: إِنّ  )139(.دُ سَاحِرٍ)(ما). وأمّا التي في مذهب (الذي) فقوله: (إنَّمَا صَنَعُوا كَیْ 
 ،حرفا واحدا )إنَّ وما(إذا جعل  ،ا كان صواباساحرٍ. ولو قرأ قارِئ (إنَّمَا صَنَعُوا كَیْدَ سَاحِرٍ) نصبً 

ورفعها آخَرون على ، قد نصب المودّة قومٌ   )140( وقوله (إنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاَنًا مَوَدَّةَ بَیْنِكُمْ)
، أولهما: نصه على أنّ الصّلةإشارتان إلى جملة  السّابقالنّص ففي  )141(فسَّرت لك" ینِ ذَ الوجهین اللّ 

والتقدیر في الآیة الأولى ، محذوفة ضمیر النصب العائد الصّلةللذي صلةً، والأخرى: إجراؤه جملة 
عملي ضمني بجواز حذف ضمیر النصب  إنما صنعوه، وفي الثانیة: إنما اتخذتموه، وفي ذلك إقرار

 العائد إلى الموصول من جملة صلته.

"وقوله: (ثُمَّ . قال: الصّلةوللفراء إشارة إلى حذف العائد إذا كان ضمیر رفع في صدر جملة 
وإن شئت جعلت (الذي) على معنى (ما) ترید:   )142( آتیَْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ)

تماما على ما أحسن موسى، فیكون المعنى: تماما على إحسانه. ویكون (أحسن) مرفوعا؛ ترید على 
العرب تقول: مررت بالذي هو  الذي هو أحسن، وتنصب (أحسن) ها هنا تنوي بها الخفض؛ لأنَّ 

 .69سورة طه الآیة  139

، وما: موصولةٌ. و (صَنَعُوا) صلَتُها، و          العائـدُ محـذوفٌ، وفي قوله: (كَیْدُ سَاحِرٍ) قراءات وأوجه: فالعامَّةُ على رَفْع كَیْدُ على أنه خبرُ إنَّ
 وصولُ هو الاسمُ، والتقدیر: إنَّ الذي صنعوه كیدُ ساحرٍ. ویجـوز أَنْ تكـونَ (مـا) مصـدریةً فـلا حاجـةَ إلـى العائـد، والإِعـرابُ بحالِـه.والم

المعنـى: أنَّ والتقدیر: إنَّ صُنْعَهم كیدُ ساحرٍ. وقُرِئ (كَیْدَ) بالنصب على أنـه مفعـولٌ بـه، و(مـا) مزیـدة مُهَیِّئَـةٌ. وقـرئ (كیـدُ سِـحْر) علـى 
 .75: 8كیدُ ذوي سِحْرٍ. انظر: الدر المصون 
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ــا: قولــه: (إِنَّمَــا اتخــذتم) فــي (مــا) هــذه ثلاثــةُ أوجــهٍ، أحــدها: أنهــا موصــولةٌ بمعنــى الــذي، والعائــدُ محــذوفٌ، وهــو المفعــولُ الأول. وأَوْث         انً

دُونِ االله)  نْ افــةً، وأوثانًـــا: مفعــولٌ بـــه. والاتِّخــاذ هنـــا متعــدٍ لواحـــدٍ، أو لاثنــین، والثـــاني، هــو (مِـــمفعــولٌ ثــانٍ. والثـــاني: أن تُجْعَــلَ (مـــا) ك
لـدر المصـون والثالث: أَنْ تُجْعَلَ (ما) مصدریةً، وحینئـذٍ یجـوز أن یُقَـدَّر مضـافًا مـن الأول أي: إنَّ سـببَ اتَّخـاذِكم أوثانًـا مـودةُ. انظـر: ا

9 :17 
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قوله: (تَمَامًا) یجوز فیه خمسة أوجه، أحدها: أنه مفعول لأجله. والثاني: أنه حال من الكتاب، والثالث: أنه نصب علـى المصـدر لأنـه         
س: أنـه مصـدر منصـوب بفعـل مقـدر مـن لفظـه، بمعنى: آتیناه إیتاء تمامٍ لا نقصـان. والرابـع: أنـه حـال مـن الفاعـل أي متمّـین. والخـام

ویكـون مصـدرًا علـى حـذف الزوائـد والتقـدیر: أتممنـاه إتمامًـا. و(عَلَـى الـذي) متعلـق بــ (تمامًـا) أو بمحـذوف علـى أنـه صـفة، هـذا إذا لــم 
ــدًا، فــإنْ جُعِــلَ تَعَــیَّن جَعْلُــه صــفة. و(أَحْسَــنَ) فیــه وجهــان أظهرهمــا: أنــه فعــ لٌ مــاضٍ واقــع صــلةً للموصــول، وفاعلــه یُجْعَــلْ مصــدرًا مؤكِّ

مضـمر یعـود علـى موسـى أي: تمامًـا علـى الـذي أحسـن، والثـاني: أن (أحسـن) اسـم علـى وزن أفعـل كأفضـل وأكـرم، واسـتغنى بوصــف 
الموصول عن صلته، وذلك أن الموصول متى وُصِف بمعرفة نحو: (مررت بالذي أخیك)، أو بما یقارب المعرفة نحو: (مررت بالـذي 

 227-226: 5منك وبالذي أحسن منك) جاز ذلك واستغنى به عن صلته. انظر الدر المصون  خیرٍ 
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(خیرا منك) كالمعرفة؛ إذ لم تدخل فیه  م؛ لأنّ خیر منك، وشرٌّ منك, ولا یقولون: مررت بالذي قائ
الألف واللام. وكذلك یقولون: مررت بالذي أخیك، وبالذي مثلِك، إذا جعلوا صلة الذي معرفة، أو نكرة 

 لا تدخلها الألف واللام، جعلوها تابعة للذي؛ أنشدني الكسائي:

بیري الذي مِثْلَ الحَلَمْ       مَشى بأسلابك في أه إنَّ   )143(ل العَلَم"الزُّ

الاسم الموصول قد  غیر إشارة تخص الموصول وصلته، أولها: أنَّ  السّابقالنّص فللفراء في 
یأتي حرفًا مصدریًا بمعنى (ما) الحرفیة المصدریة فتؤول هي وما بعدها بمصدر مؤول، فیكون 

ویكون العائد  المعنى: تماما على إحسانه، والإشارة الثانیة: صلة الموصول قد تكون جملة اسمیة،
فیها ضمیر رفع، كقوله:  مررت بالذي هو خیرٌ منك، وقد یُحذف، كما في قوله: الذي أحسنُ، فیكون 

فة أو البدل، وصل بالصِّ الاسم الموصل قد یُ  التقدیر: تماما على الذي هو أحسنُ، والإشارة الأخیرة أنَّ 
بوصف الموصول باسم معرفة، أو إبدال المعرفة منه،  الصّلةویُفهم من ذلك أنه یقول بالاستغناء عن 

 بدلیل قوله: فجعلوها تابعة للذي.

للدلالة على ثلاثة معان اصطلاحیة هي:  الصّلةمصطلح  الفرّاءوخلاصة القول: استخدم 
إلى أن اسم  الفرّاءالحرف الزائد، وجملة صلة الموصول، جملة الصفة إذ سماها صلة النكرة، وذهب 

قسمیة، والجملة  الصّلةد یرد بمعنى الاسم الموصول ویحتاج إلى صلة، وأجاز أن تقع جملة الإشارة ق
صلة كانت خالیة من الضمیر العائد دون أن یشیر إلى هذه القضیة، أما  الفرّاءالقسمیة التي أوقعها 

د ضمیر وكان العائ ،الصّلةإذ قدّر الضمیر المحذوف في جملة  ؛حذف العائد عنده فهو نصٌّ إجرائي
، وذكر الصّلةالمفعول به، وللفراء إشارة إجرائیة إلى حذف العائد إذا كان ضمیر رفع في صدر جملة 

، كانت تابعةً للاسم الموصول، )أل(أنّ صلة الموصول إذا كانت معرفة، أو نكرة لا تدخلها  الفرّاء
هي إجراؤه الاسم الموصول حرفا ف الفرّاء، أما القضیة الأخیرة لدى الصّلةوعندها یُجزئ هذا التابع عن 

بما سمّاه  الصّلةمصدریًا، ولم أقف لدیه على ما یُشعر بعدم محلیة هذه الجملة، لكن اجتزاءه عن 
 عنده ذات محل یتفق ومحل الموصوف نفسه.  الصّلةتابعا من وصف أو بدل یوحي بأن جملة 

ضمر بعد العرب تُ  على أنَّ إلى حذف النكرة الموصوفة مع بقاء صفتها، ونصّ  الفرّاءوأشار 
 (منْ). 
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(خیرا منك) كالمعرفة؛ إذ لم تدخل فیه  م؛ لأنّ خیر منك، وشرٌّ منك, ولا یقولون: مررت بالذي قائ
الألف واللام. وكذلك یقولون: مررت بالذي أخیك، وبالذي مثلِك، إذا جعلوا صلة الذي معرفة، أو نكرة 

 لا تدخلها الألف واللام، جعلوها تابعة للذي؛ أنشدني الكسائي:

بیري الذي مِثْلَ الحَلَمْ       مَشى بأسلابك في أه إنَّ   )143(ل العَلَم"الزُّ

الاسم الموصول قد  غیر إشارة تخص الموصول وصلته، أولها: أنَّ  السّابقالنّص فللفراء في 
یأتي حرفًا مصدریًا بمعنى (ما) الحرفیة المصدریة فتؤول هي وما بعدها بمصدر مؤول، فیكون 

ویكون العائد  المعنى: تماما على إحسانه، والإشارة الثانیة: صلة الموصول قد تكون جملة اسمیة،
فیها ضمیر رفع، كقوله:  مررت بالذي هو خیرٌ منك، وقد یُحذف، كما في قوله: الذي أحسنُ، فیكون 

فة أو البدل، وصل بالصِّ الاسم الموصل قد یُ  التقدیر: تماما على الذي هو أحسنُ، والإشارة الأخیرة أنَّ 
بوصف الموصول باسم معرفة، أو إبدال المعرفة منه،  الصّلةویُفهم من ذلك أنه یقول بالاستغناء عن 

 بدلیل قوله: فجعلوها تابعة للذي.

للدلالة على ثلاثة معان اصطلاحیة هي:  الصّلةمصطلح  الفرّاءوخلاصة القول: استخدم 
إلى أن اسم  الفرّاءالحرف الزائد، وجملة صلة الموصول، جملة الصفة إذ سماها صلة النكرة، وذهب 

قسمیة، والجملة  الصّلةد یرد بمعنى الاسم الموصول ویحتاج إلى صلة، وأجاز أن تقع جملة الإشارة ق
صلة كانت خالیة من الضمیر العائد دون أن یشیر إلى هذه القضیة، أما  الفرّاءالقسمیة التي أوقعها 

د ضمیر وكان العائ ،الصّلةإذ قدّر الضمیر المحذوف في جملة  ؛حذف العائد عنده فهو نصٌّ إجرائي
، وذكر الصّلةالمفعول به، وللفراء إشارة إجرائیة إلى حذف العائد إذا كان ضمیر رفع في صدر جملة 

، كانت تابعةً للاسم الموصول، )أل(أنّ صلة الموصول إذا كانت معرفة، أو نكرة لا تدخلها  الفرّاء
هي إجراؤه الاسم الموصول حرفا ف الفرّاء، أما القضیة الأخیرة لدى الصّلةوعندها یُجزئ هذا التابع عن 

بما سمّاه  الصّلةمصدریًا، ولم أقف لدیه على ما یُشعر بعدم محلیة هذه الجملة، لكن اجتزاءه عن 
 عنده ذات محل یتفق ومحل الموصوف نفسه.  الصّلةتابعا من وصف أو بدل یوحي بأن جملة 

ضمر بعد العرب تُ  على أنَّ إلى حذف النكرة الموصوفة مع بقاء صفتها، ونصّ  الفرّاءوأشار 
 (منْ). 

 .365: 1معاني القرآن للفراء  143

 

 

                                                           

 جملة جواب الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر مقترنة بالفاء .1.7

هذه الجملة التي تقع جوابا لإحدى أدوات الشرط غیر الجازمة: (لو، ولولا، ولوما، ولمّا، 
 )145(أو الجملة التي تكون جوابا لأداة شرط جازمة، ولم تقترن بالفاء أو إذا الفجائیة. )144( وإذا)،

باهتة إلى جواب الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء، دون الإشارة إلى عدم  للفراء إشاراتٌ و 
وهو جواب الشرط غیر الجازم، دون  ،الآخر في هذه الجملة قّ اقترانها بالفاء، وله إشارات إلى الشّ 

الإشارة إلى عدم محلیتها، ومن قبیل إشارته إلى جواب الشرط الجازم قوله: "الجزاء یصلح في موضع 
كَ، والمعنَى تزرني أزرْ  وإنْ  ،زرتني زرتكَ  ، ألا ترى أنك تقول: إنْ علُ، وفي موضع یفعَل فعلَ فْ فعَلَ یَ 

كَ جَعَل لَ  اءَ شَ  نْ ي إِ تباركَ الذِ ( :، وكذلك قوله)یفعَل(وَاحدٌ. فلذلك صَلح قوله (فظلّت) مَردودةً على 
، وهو بمنزلة ردّه )فَعَلَ (عَلَى  )عَلیفْ (فرَدَّ  )ویَجْعَلْ لك قصُورًا( :ثم قال ( 146)  ،)كَ جَنّاتٍ لِ ذَ  نْ ا مِ خَیرً 

، كقولك: (إنْ قمت أقمْ  ،فَعَل، وفَعَل بـ یفعلـ ل ب(فظَلَّت) عَلَى (نُنَزِّل) وكذلك جَواب الجزاءِ یُلقَى یَفعَ 
تَتْجُرْ  بمثلهَا؛ كَقولك: إنْ  )فَعَلَ (بمثلها، و )یفعلُ (تجعَل جَواب  قمت). وَأَحْسَنُ الكلام أنْ  وإِن تقمْ 

تَجَرْت ربحتَ، أحسنُ مِن أن تقول: إن  تَتْجُرْ ربِحتَ. وكذلك: إنْ  تَرْبَحْ، أَحْسَنُ مِن أن تقول: إنْ 
نْیَا وزینَتَها نُوَفِّ إلیهم  :فقال ( 147)  ،)تَجَرتَ تربَحْ. وهما جَائزَان. قال االله: (مَنْ كَانَ یُرِیدُ الحَیَاةَ الدُّ

 ( 148) كانَ. وقال الشاعر:ـ ل ) وهي جوابٌ (نُوَفِّ 

 طارُوا بهَا فَرَحًا      مِنِّي وما یَسَمَعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا یَسمَعُوا سُبَّةً  إنْ 

یتحدّث عن جواب الجزاء،  السّابق النّصّ في  الفرّاءف) 149( فَرَدَّ الجَوَابَ بـَ فعَل وقبله یفعَلُ".
 واستخدم مصطلحي الجزاء والجواب، دون الإشارة إلى عدم محلیة هذه الجملة، ودون الإشارة إلى أنَّ 

 الجواب جملة أصلا.

ومن قبیل إشارته إلى جواب الشرط غیر الجازم قوله: "(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعْوا أَنْ یَجْعَلُوهُ في 
ا : أوحینا إلیه. وهي في قراءة عبداالله (فَلَمَّ -واالله أعلم  -والمعنى  )150(غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَا إلَیْهِ) 
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ا أتاني وأثِبَ علیه ) 151(ایَةَ) قَ ازِهِمْ وَجَعَلَ السِّ جَهَّزهُمْ بِجَهَ  كأنه قال: وثبت علیه.  ،ومثله في الكلام: لمَّ
. فیقول الرجل: لَمَّا شتمني لكن أَثِبُ عَلیه، فكأنه استأنف )لكن(ما أَدخلت العرب في جواب لَمَّا وربَّ 

على أن (لما)  السّابقالنّص یلحُّ في  رّاءالفف )152( الكلام استئنافا، وتوهَّم أنّ ما قبله فیه جوابه".
تحتاج إلى جواب، وأنّ جواب لمّا في الآیة الأولى (وأوحینا إلیه) على زیادة الواو، ومثل ذلك جواب 

 لما في الآیة التي تلتها.

التي لا محل لها، جواب الشرط الجازم جملة وخلاصة القول: للفراء إشاراتٌ باهتة إلى 
غیر واستخدم مصطلح الجواب للدلالة علیها، ومن هذه الإیماءات حدیثه عن جواب الشرط الجازم 

بالفاء، وله إشارات إلى الشّقّ الآخر في هذه الجملة،  اء، دون الإشارة إلى عدم اقترانهالمقترن بالف
 يٍّ منهما.في أ وهو جواب الشرط غیر الجازم، دون الإشارة إلى عدم محلیتها

 ةفو عطمالالجملة .1.8

إلى عطف جملة على جملة من غیر الإشارة إلى هذا  یجد المتتبع في كتاب سیبویه إلماحاتٍ 
وألمح إلى الجملة المعطوفة على جملة، ولم نقف عنده  ( 153)النمط من العطف بأنه عطف جمل

العطف) أو (عطف على أدوات اصطلاحیة للتعبیر عن هذا النمط من العطف أكثر من (حرف 
 الفعل)

إلى عطف الجمل إشارة خفیة في غیر موضع، ومن ذلك حدیثه عن العطف  الفرّاءأشار 
تقرأ بالرفع  )154( . قال: " وقوله: (من ذَا الَّذِي یُقْرِضُ االله قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ)الصّلةعلى جملة 

وجعلها  ،الصّلة، ومن نصب أخرجها من والنصب. فمن رفع جعل الفاء منسوقة على صلة (الذي)
حرف  -في أحد وجهیها -جعل الفاء  السّابقالنّص في  الفرّاءف )155(ها استفهام"جوابا لـ (من)؛ لأنّ 

عن العطف هاهنا هو  الفرّاء، وبالتالي حدیث الصّلةعطْف، عَطَفَ به الفعل (یضاعفه) على جملة 
 خ هذا القول فیما بعد.حدیث عن عطف جملة على جملة لا محل لها من الإعراب كما ترسَّ 

أنَّ الجــوابَ محــذوفٌ. وهــي علــى قــراءة العامــة دون الــواو، وقــرأ عبــد اللَّــه (وجَعَــلَ)، فتحتمــل وجهــین، أحــدُهما:  70ســورة یوســف الآیــة  151
 .524: 6والثاني: أن الواوَ مزیدةٌ في الجواب على رأيِ مَنْ یَرى ذلك، وهم الكوفیون والأخفش. انظر: الدر المصون 
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ا أتاني وأثِبَ علیه ) 151(ایَةَ) قَ ازِهِمْ وَجَعَلَ السِّ جَهَّزهُمْ بِجَهَ  كأنه قال: وثبت علیه.  ،ومثله في الكلام: لمَّ
. فیقول الرجل: لَمَّا شتمني لكن أَثِبُ عَلیه، فكأنه استأنف )لكن(ما أَدخلت العرب في جواب لَمَّا وربَّ 

على أن (لما)  السّابقالنّص یلحُّ في  رّاءالفف )152( الكلام استئنافا، وتوهَّم أنّ ما قبله فیه جوابه".
تحتاج إلى جواب، وأنّ جواب لمّا في الآیة الأولى (وأوحینا إلیه) على زیادة الواو، ومثل ذلك جواب 

 لما في الآیة التي تلتها.

التي لا محل لها، جواب الشرط الجازم جملة وخلاصة القول: للفراء إشاراتٌ باهتة إلى 
غیر واستخدم مصطلح الجواب للدلالة علیها، ومن هذه الإیماءات حدیثه عن جواب الشرط الجازم 

بالفاء، وله إشارات إلى الشّقّ الآخر في هذه الجملة،  اء، دون الإشارة إلى عدم اقترانهالمقترن بالف
 يٍّ منهما.في أ وهو جواب الشرط غیر الجازم، دون الإشارة إلى عدم محلیتها

 ةفو عطمالالجملة .1.8

إلى عطف جملة على جملة من غیر الإشارة إلى هذا  یجد المتتبع في كتاب سیبویه إلماحاتٍ 
وألمح إلى الجملة المعطوفة على جملة، ولم نقف عنده  ( 153)النمط من العطف بأنه عطف جمل

العطف) أو (عطف على أدوات اصطلاحیة للتعبیر عن هذا النمط من العطف أكثر من (حرف 
 الفعل)

إلى عطف الجمل إشارة خفیة في غیر موضع، ومن ذلك حدیثه عن العطف  الفرّاءأشار 
تقرأ بالرفع  )154( . قال: " وقوله: (من ذَا الَّذِي یُقْرِضُ االله قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ)الصّلةعلى جملة 

وجعلها  ،الصّلة، ومن نصب أخرجها من والنصب. فمن رفع جعل الفاء منسوقة على صلة (الذي)
حرف  -في أحد وجهیها -جعل الفاء  السّابقالنّص في  الفرّاءف )155(ها استفهام"جوابا لـ (من)؛ لأنّ 

عن العطف هاهنا هو  الفرّاء، وبالتالي حدیث الصّلةعطْف، عَطَفَ به الفعل (یضاعفه) على جملة 
 خ هذا القول فیما بعد.حدیث عن عطف جملة على جملة لا محل لها من الإعراب كما ترسَّ 

أنَّ الجــوابَ محــذوفٌ. وهــي علــى قــراءة العامــة دون الــواو، وقــرأ عبــد اللَّــه (وجَعَــلَ)، فتحتمــل وجهــین، أحــدُهما:  70ســورة یوســف الآیــة  151
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عن العطف على جملة جواب الشرط، فأشار إلى جواز عطف الفعل المضارع  الفرّاءث وتحدّ 
لَّذِي إِنْ شَاءَ تَبَارَكَ اعلى الفعل الماضي، والماضي على المضارع. قال: "قال االله تبارك وتعالى: (

على  لَ عَ فیه (فَ  آثرتَ  )لو() فإذا أتاك جواب وَیَجْعَلْ لَكَ قُصُورًاثم قال: ( )156( )جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِنْ ذَلِكَ 
 )157(التأویل كتأویل الجزاء" ، لأنَّ جائزٌ (یَفْعَلُ) على (فَعَلَ)، ، و(فَعَلَ) على (یَفْعَلُ) فُ طْ وعَ  ...) لُ عَ فْ یَ 

اللاحقین جملة معطوفة  حاةِ النُّ  فِ رْ )، وهذه الجملة في عُ ) معطوفة على جملة (جعلَ فجملة (یجعلُ 
 على جملة لا محل لها من الإعراب.

 هذه القولَ  هُ إشاراتُ  إلى عطف جملة على جملة، ولم تتعدَّ إشارات  الفرّاءوخلاصة القول: لدى 
، والنسق على صلة الذي، مضارع الجملة الفعلیة التي فعلهاعلى  الجملة التي فعلها ماضٍ بعطف 

 واستخدم لهذه الدلالة مصطلحي (العطف والنسق).

 الخاتمة

مصطلحَ  استخدمَ  نِ مَ  ا صریحًا، وكان بذلك أولَ استخدم الفرّاءُ مصطلح الجملة استخدامً 
الاصلاحي للدلالة علیها، وعبّر عنها بمصطلحات أخرى كـ الكلام، والفعل، والموضع. الجملة بمعناه 

 ة:الآتیوقد وردت لدیه الإشارة إلى الجمل 

الجملة الاستئنافیة: ودلّ علیها الفرّاء بعدة مصطلحات كـ (المستأنفة، والاستئناف، 
سّابق، وانقطاعه والبدء بكلام جدید، والائتناف)، وبیَّن في غیر موضع أنَّ الاستئناف تمام الكلام ال

أي: الانقطاع عن العوامل السّابقة في الكلام، وقد ذَكرَ أنّ المستأنفة لیس لها موضع (محلّ)، وحدّد 
، وجواب النّداء، وبعد (الواو والفاء وأو وثمَّ ولا وبل).  مواضع للاستئناف منها مواضع كسر همزة إنَّ

الفرّاء بمصطلحي الاعتراض والمعترضة، واقترن لدیه  والجملة الاعتراضیة: ودلّ علیها
مصطلحا الاعتراض والاستئناف، ولعلّ هذا الاقتران یشي بعدم محلیة هذه الجملة لدى الفرّاء وإنْ لم 

 یُصرّح به.

والجملة التفسیریة: ولدى الفرّاء إیماءات إلى هذه الجملة، واستخدم الفعل (فسّر) للدلالة 
ة إلى الجملة التفسیریة في موضع (تفصیل المجمل، أو تفسیر المبهم) وانتفتْ علیها، وردت الإشار 

التفسیر، فهي عنده زائدة أو  (أَنِ)عنده في وضعین: موضع تفسیر المحذوف، وموضع التفسیر بعد 
 .مصدریة، ولم أقف عنده على ما یشعر بمحلیة هذه الجملة أو عدم محلیتها عنده

 .10سورة الفرقان الآیة  156

 .67: 2و 209و 206و 87-86و 27: 1ولذلك نظائر. انظر:  386: 1معاني القرآن للفراء  157
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جواب القسم أو جواب الیمین  ها، واستخدم مصطلحيرّاء بذكر صرّح الفوجملة جواب القسم: 
وأنّ ، أو (لا، أو إن، أو ما) ،ونصّ على أنّ الجواب لا یكون بغیر لام یُسْتَقْبَل بهاللدلالة علیها، 

القسم قد یقع بلفظ غیر صریح في القسم، وتحدّث عن اجتماع الشّرط والقسم في (لئن)، وأشار إلى 
على أنّ جواب القسم قد یتقدّم على القسم، وله ما یُشعِر بأنّ الأیَمان، ونصَّ  عأن (لا) قد تضمر م

الجواب لا محل له من الإعراب، وذلك لأنّه نصّ في غیر موضع على أنّ الجواب یكون بـ إنّ، وأنّه 
 .مكسورةها ) جملة مستأنفة لا موضع لها، لأنّ وما بعدها جعل (إنَّ 

للدلالة على ثلاثة معان ، ولكنه خرج عنده مصطلح الصّلة استخدم الفرّاءجملة الصلة: و 
اصطلاحیة هي: الحرف الزائد، وجملة صلة الموصول، جملة الصفة إذ سماها صلة النكرة، وذهب 
الفرّاء إلى أن اسم الإشارة قد یرد بمعنى الاسم الموصول ویحتاج إلى صلة، وأجاز أن تقع جملة 

تي أوقعها الفرّاء صلة كانت خالیة من الضمیر العائد دون أن یشیر الصّلة قسمیة، والجملة القسمیة ال
إذ قدّر الضمیر المحذوف في جملة ؛ إلى هذه القضیة، أما حذف العائد عنده فهو نصٌّ إجرائي

وكان العائد ضمیر المفعول به، وللفراء إشارة إجرائیة إلى حذف العائد إذا كان ضمیر رفع  ،الصّلة
في صدر جملة الصّلة، وذكر الفرّاء أنّ صلة الموصول إذا كانت معرفة، أو نكرة لا تدخلها أل، 

الفرّاء كانت تابعةً للاسم الموصول، وعندها یُجزئ هذا التابع عن الصّلة، أما القضیة الأخیرة لدى 
فهي إجراؤه الاسم الموصول حرفا مصدریًا، ولم أقف لدیه على ما یُشعر بعدم محلیة هذه الجملة، 

اجتزاءه عن الصّلة بما سمّاه تابعا من وصف أو بدل یوحي بأن جملة الصّلة عنده ذات محل  لكنَّ 
 یتفق ومحل الموصوف نفسه. 

للفراء إشاراتٌ باهتة إلى رن بالفاء: وجملة جواب الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر المقت
جواب الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء، دون الإشارة إلى عدم اقترانها بالفاء، وله إشارات إلى الشّقّ 

 .الآخر في هذه الجملة، وهو جواب الشرط غیر الجازم، دون الإشارة إلى عدم محلیتها

إشاراته هذه القول  على جملة، ولم تتعدَّ إلى عطف جملة لفرّاء إشارات والجملة المعطوفة: ل
، والنسق على صلة الذي، واستخدم لهذه الدلالة مصطلحي (العطف )لُ عَ فْ یَ ( على )فعَلَ (بعطف 
 والنسق).
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اصطلاحیة هي: الحرف الزائد، وجملة صلة الموصول، جملة الصفة إذ سماها صلة النكرة، وذهب 
الفرّاء إلى أن اسم الإشارة قد یرد بمعنى الاسم الموصول ویحتاج إلى صلة، وأجاز أن تقع جملة 

تي أوقعها الفرّاء صلة كانت خالیة من الضمیر العائد دون أن یشیر الصّلة قسمیة، والجملة القسمیة ال
إذ قدّر الضمیر المحذوف في جملة ؛ إلى هذه القضیة، أما حذف العائد عنده فهو نصٌّ إجرائي

وكان العائد ضمیر المفعول به، وللفراء إشارة إجرائیة إلى حذف العائد إذا كان ضمیر رفع  ،الصّلة
في صدر جملة الصّلة، وذكر الفرّاء أنّ صلة الموصول إذا كانت معرفة، أو نكرة لا تدخلها أل، 

الفرّاء كانت تابعةً للاسم الموصول، وعندها یُجزئ هذا التابع عن الصّلة، أما القضیة الأخیرة لدى 
فهي إجراؤه الاسم الموصول حرفا مصدریًا، ولم أقف لدیه على ما یُشعر بعدم محلیة هذه الجملة، 

اجتزاءه عن الصّلة بما سمّاه تابعا من وصف أو بدل یوحي بأن جملة الصّلة عنده ذات محل  لكنَّ 
 یتفق ومحل الموصوف نفسه. 

للفراء إشاراتٌ باهتة إلى رن بالفاء: وجملة جواب الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر المقت
جواب الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء، دون الإشارة إلى عدم اقترانها بالفاء، وله إشارات إلى الشّقّ 

 .الآخر في هذه الجملة، وهو جواب الشرط غیر الجازم، دون الإشارة إلى عدم محلیتها

إشاراته هذه القول  على جملة، ولم تتعدَّ إلى عطف جملة لفرّاء إشارات والجملة المعطوفة: ل
، والنسق على صلة الذي، واستخدم لهذه الدلالة مصطلحي (العطف )لُ عَ فْ یَ ( على )فعَلَ (بعطف 
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